أن الإخئلافات,التنازعات عل 
وحّدة الام ةالإسّلامجّة 


د. ابو سعد مد عبد الجيّد . 


أستاذ مشارك - قسم اللغة العربية وآدابها - كلية معارض الوحي والعلوم الإنسانية 


- الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا. 
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ملخص البحث 

إن الأمة الإسلامية تمر في هذه الأيام بظروف صعبةء ومرحلة عصيبة. 
لقد اعترتها التصدعات وعوامل الوهن. وهي تواجه تحديات كبرى. وفي مقابل 
ذلك نجد ما يحيط بالأمة الإسلامية من أوضاع ماسوية تسودها الفرقة والتمزق 
والاختلافات المذهبيةء والتنازعات القومية» والخصومات الاقتصادية؛ والسياسية 
والحدودية. 


إن هذا البحث يهدف إلى محاولة تشخيص العلة والداء ومحاولة 
التنازعات التى أدت إلى التفرق. 


يسعى هذا البحث إلى دراسة أثر الاختلافات على وحدة الأمة الإسلامية. 
ويشتمل على أن الاختلاف الفكري قيمة إنسانية» ومفهوم الاختلاف في تاريخ 
التشريع الإسلاميء وأنواع الاختلافات والتنازعات. وأسباب اختلاف المسلمين» 
والدور الصهيوني فى الصراعات الداخلية العربية» وتأثير الاختلافات والتحديات 
الداخلية لوحدة الأمة الإسلامية في تأسيس المذاهب الفقهية» والتحديات 
الخارجية لوحدة الأمة الإسلامية. ويتضمن كذلك أهمية وحدة الأمة الإسلامية 
وأهمية اللغة العربية في توحيد الأمة الإسلامية وعوامل الوحدةء كما يحتوي 
على روابط الأمة الإسلامية الواحدة. 


توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: أن اختلاف الناس قدر إلهي وجزء 
لايتجزأً من عقيدة المسلم. ويعد التعصب القومي والعنصري والمذهبي من 
جوهر الخلاف الذي فرّق الأمة. ومن إستراتيجية اليهود: التفتيت والتجزئة 
للعالّمين العربي والإسلامي إلى دويلات؛ فإن النزاعات العربية الإسلامية أقرزت 
حالة من الاضطراب الأمني في الإقليم» وعدم الاستقرار السياسي. والإسلام 
دعا إلى الوحدة؛ لأنها طبيعته وركنه الذي تقوم عليه دعوته الدينية الموجهة إلى 
الناس كافة. ومن الحقائق الأساسية التي تجابه الإنسان في العصر الحاضر أن 
النموذج الحضاري الغربي يشغل مكانًا مركزيًا في وجدان معظم المفكرين 
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والشعوب. واللغة العربية تلعب دوراً بارزاً لتوحيد الأمة الإسلامية؛ لأنها مصدر 
أساسي لفهم الإسلام. 

فلا بد أن تنيذ العصبيات يكل أشكالهاء والخلافات والفوارق الطائفية 
والقبلية والإقليمية والعرقية والمذهبية والقومية واللغوية» وأن تُحْكَمَ الرابطة 
الإسلامية بين الجميعء باتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين للهداية 
والتوحد. وأن تحكم الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية في كل شؤون 
الحياة. وأن يوحّد نظام التعليم ومناهجه وكتبه في العالم الإسلامي» بإدخال 


التعليم الإسلامي في جميع مراحل التعليم. 
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مقدمة: 

الحمدٌُ لله رب العالمِيُنَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيّد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء .....أما بعدٌ؛ 

فإنّ الأمة الإسلامية تمر في هذه الأيام بظروف صعبةٍ حزينة مؤسفة, 
ومرحلة عصيبة. لقد اعترتها التصدعات وعوامل الوهن التي نير يد في قلب 
المراقب المؤمن الهلع. وهي تواجة تحدياتٍ كبرى؛ فالقوى الكبرى 3ت تشن هجوماً 
على البلدان الإسلاميةء نظيرما يجري في أفغانستان» والعراق حيث يتعرض 
أبناء هذين الشعبين المسلمين لمذبحة وحشية قاسية بعد أن احتلتهما أمريكا. 
وإن العالم الإسلامي- ومعه العالم العربي- لم يحرّك ساكنًا في مساعدة 
الشعب العراقي على التخلص من وحشية نظامه. على أساس إنقان المصير 
العربي والإسلامي من احتلال جديد تحت تأثير شعار خادع وهو تحرير العراق 
من الطاغى. وفى هذه الفترة تكشف إسرائيل عن مشروعها الإجرامى واتساع 
نطاق الجرائم والمذابح الوحشية على المسلمين المشردين في أوطانهم؛ فخيرات 
بلادهم مسلوية» وأرزاقهم حرام عليهم» حلال لغيرهمء وديارهم نهب مباح 
لشذاذ الآفاق من كل مكان. 

وفي مقابل ذلك نجد ما يُحِيطٌ بالأمة الإسلامية من أوضاع مأسوية 
تسودها الفرقة والتمزق والشتات والتشرذم والاختلافات المذهبية والتنازعات 
القومية والخصومات الوطنية تكاد تذهب بحقيقة الأمة وكيانهاء وأدّت إلى 
ضعقهم وهوانهم على الناس جميعًا. 

إن ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم وشتات شملهمء نتيجة لتفرق 
المذاهب العقدية والفقهية؛ فمذاهب المسلمين المختلفة كانت الباب الذي دخل 
منه الخلافء. واستغل الاستعماز هذه الثغرةً فوسّعها وياركها كما يبارك 
الشيطان فعل الكبائر» وأصبحنا نرى السني يخاصم الشيعيء والشيعي يلعن 
السنيء بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون» هذا إمامي» وذاك زيديء ومنهم من غَلَا 
ف مذهبه غلواً كبيراً؛ فهذا إسماعيليء وذاك درزيء والآخر علويء ثم نلفت 
النظر مرةٌ أخرى فنجد بعض رجال السنة يختلفون؛ فهذا حنفي أو شافعي أو 
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سلفيء ونجيل الطرف - بعد ذلك - فنجد هذا إباضياًء والآخر يميل إلى 
الاعتزال» وننظر إلى الإسماعيلية نفسها فنجد فيها النزارية الأغاخانية 
والمستعلية البهرة» ثم لا نكاد نلتقط أنفاساً حتى نلمح بعيداً في الهند جماعة 
الأحمدية أو القاديانيةء وهي نحلة وضعية تنسب إلى الإسلام زوراً وافتراءً عليهء 
لتعارض أفكارها مع مبادئ الإسلام جملةً وتفصيلاً. 

يشهد الواقع الراهن - كذلك - للأمة الإسلامية صراعاً بين دولها حول 
الموارد الاقتصادية والحدود السياسية» وهى صراعات لها جذور تاريخية, 
وتداعيات سياسية واقتصادية. ما تزال تمثل حجر عثرة أمام استقرار العالم 
الإسلامي» وتساهم بشكل مباشر في تكريس حالات الفرقة والشتات والتخلف 
الكائنة فيه. وتفصح هذه النزاعات عن نفسها فى صور عديدة من الخلافات 
حول الحدود والثروات الطبيعية ونزاعات المياء©, ٠‏ 

إن محاولات الأعداء في الماضي والحاضر في استثمار اختلاف الآراء 
والاجتهادات» وتنوّع المناهج والمسالك مازالت مستمرة؛ ليتخذوها ثفرةٌ ومدخلاً 
لهم ؛ لتفريق الأمة» وتشتيت وحدتها بتشتيت كلمتها. ذلك أن أعداء الإسلام 
يبحثون عن أسباب الخلاف» ويسلطون عليها الضوء ليغزوا بها صفوف 
المسلمينء الذين غلبت عليهم السذاجة والضعفء وانتشر فيها الجهل والخفلة ° 
أهمية البحث: 

إن واقع الأمة الإسلامية الأليم» وتفرقها الذميم» في ظل التحولات 
والتطورات الدولية الراهنة يفرض على الأمة الإسلامية بكافة دولها وشعويها 
العمل على تحقيق أعلى درجات التكامل والتعاون. والقاعدة والأساس السليم 
لمواجهة كل التحديات هي وحدة الأمة. وهي مقصد أساس من مقاصد الدين» 
وهي مستمدة في أسبابها من وحدانية الله تعالى في خلقه وتدبيره» وفي حكمهء 
)١(‏ عفيقيء طلعت محمدء المسلمون وداء الفرقةء ط١ء‏ مصرء مكتبة دار الإيمان» 15515م» 

کن 


(؟) المرجع السابق: ص5. 
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وفي تلك الوحدانية تقتضي أن تكون الأمة المؤمنة بها أمة موحدة لوحدة 
السبب في وجودها وتدبيرها ومنهج حياتها- ومن ثَمَّ إن كانت وحدة المسلمين 
مهمة في كل عصر فإنها باتت ضرورة ملحة في هذا العصر نظراً لعظم 
التحديات التي تجابه أبناء الأمة في المستويات كافة: المحلي والدولي والسياسي 
والاقتصادي والفكري والثقافي والتربوي 7 


منهج البحث: 
ومنهجي في تسجيل ما يتعلق بالموضوع وصفي استقرائي تحليلي؛ ويتم 
ذلك من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة ومظان الكتب التي 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
)١(‏ توضيح حقيقة الاختلافات والتنازعات. 
(؟) الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الاختلافات. 
(۲) محاولة تشخيص العلاج قبل أن يعترينا الزوال والفتاء. 
)٤(‏ حل أزمة الاختلافات والتنازعات التي أدّت إلى التفرق والتمزق والتي تعدّ 
سبباً ساساً فى ضعفنا وهواننا على الناس. 
محتوى البحث: 
اقتضت طبيعة هذا البحث أن تقع في مقدمة وأحد عشر مبحنًا وخاتمة 
)١(‏ البيانوني» محمد أبو الفتح؛ وحدة العمل الإسلامي بين الأصل والواقع؛ طاء الأردنء 
دار عمارء 15484١م,‏ ص 23٠١-5‏ وانظر الدجاني» أحمد صدقيء وحدة التنوع وحدة 


حضارية عربية إسلامية في عالم الترابطء ط١‏ القاهرة» دار المستقبل العربي» 
م ص۷۲. 
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ففي المقدمة تحدثت عن واقع الأمة الإسلامية الراهن بشكل عامء وبينت 
فيها منهجي في البحث وأهميته والهدف من اختياري لهذا الموضوع. وأما 
المبحث الأول: فقد عرضت من خلاله حقيقة الاختلاف ومفهومه» وحدّدت 
المبحث الثاني لأنواع الاختلافات والتنازعات» وخصصت المبحث الثالث لدراسة 
أسباب اختلاف المسلمينء وعقدت المبحث الرابع للدور الصهيوني والصراعات 
الداخلية العربيةء وتكلمت في المبحث الخامس عن دراسة تاثير الاختلافات 
والتنازعات» وأما الميحث السادس: فقد تحدثت فيه عن التحديات الداخلية 
لوحدة الأمة الإسلامية في تاسيس المذاهب الفقهية والعقلية والإبداعية» وبينت 
في المبحث السابع التحديات الخارجية لوحدة الأمة الإسلامية» وذكرت في 
المبحث الثامن أهمية وحدة الأمة الإسلامية وضرورتهاء وحدّدت المبحث التاسع 
لأهمية اللغة العربية في توحيد الأمة الإسلامية» وخصصت المبحث العاشر 
لعوامل الوحدة الإسلامية» وبينت في المبحث الحادي عشر روابط الامة 
الإسلامية الواحدة.وتضمنت الخاتمة خلاصة البحث وأهم نتائجه. واختتم البحث 
بالاقتراحات والتوصيات المتواضعة. 


٤ 


المبحث الأول 
حقيقة الاختلاف ومفهومه 


)1( الاختلاف الفكري قدمة إنسانية: 

إن سنّة الله تبارك وتعالى قد قضت باختلاف الناسء والتنوع والاختلاف 
أمر فطري خلق الله تعالى الناسّ عليه» ولم يجعلهم متوحدين في وجودهم 
المادي من حيث الأشكال والألوان» آية للناس» كما لم يجعلهم متوحدين من 
حيث المكاسب والأرزاق دفعاً إلى السعي والتعمير. لقد أشار الله تعالى إلى هذه 
السنة في القرآن الكريم» وقال: دلو سے سه َل مه ويد 
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(المائدةز 0 أيضًا: وول 1 ربك لمعل الاس أَمَّدَ وحِدَهُ ولا راون 


لفت © إلا 0 جم 77 EL‏ (هود: ۱۱۸- 5١١1ل‏ 
وقال أيضًا: و سا آنه لجڪ مه وده ون يل من ياء 


وَيَهُذِى من يتنه (النحل: 47)» وقال أيضًا: ډوو ساء أله له عله َم 
وید وکن يتل من ياه في َيه (الشورى: ۸)» وقال أيضا: وول 
ا التاق" o aa‏ اجتانا لمن بكر التق 4 E‏ 
فاختلاف الناس - طبقا للآيات هو قتر إلهيء وجزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم» 
لا يمكن فصله عن تشكيلة الطرح الوجودي الإسلامي القائم على اعتقاد حقيقة 
الاختيار الإنسانيء الذي تتوقف عليه عقيدة الابتلاء الرباني» وهي التفسير 
الإسلامي الأوحد لسر الوجود الإنسانيء والذي تمثل حقيقة الاختلاف الإنساني 
نتيجة حتمية مترتبة عليها. مما يعني أن إنكارها بوصفها حقيقة خلقية هو 
إنكار لجزء من تشكيلة الطرح الوجودي الإسلاميء وأن اعتبارها مجرد ظاهرة 
عَرَضية هو إسقاط لبي من منظومة العقيدة الإسلاميةء يفقدها تكاملها 
وانسجامها المطلوب في ذهن المسلم» تترتب عليه ضروب من الخلل 
والاضطراب في الفهم لحقيقة قيم الدين Ey,‏ 


وإذا أَحْسِنّ استغلالة فسيكون مصدر قوة للأمةء لا مصدر ضعف وتفرق» 


Tt 


وهو مصدر الثراء والإبداع الفكري. لأن المعارضة البنّاءة بضوابطها لايمكن أن 
تكونَ مصدراً للتفرق» بل هي مصدر لمراجعة الذات وتصحيح الأخطاءء وهي 


0س( وجود الاختلاف ق تاريخ التشريع الإسلامي: 

الجيل الذي تخرج على يديه الكريمتين- لوجدنا بينهم اختلافاً كثيراً في حياته 

الخطاب - وهما أقرب صحابته إليه وأكثرهم تقوى وفهمًا للدين - كثيراً ما كان 

يحدث بينهما اختلافء فكانا ما استشارهما الرسول في أمر إلا اختلفا فيه في 

حضرته يل حتى إنه نزل فيهما قوله تعالى: بايا أل 9 2 2 

ترك E E‏ حم 

بتي كما ثبت عنهما الاختلاف في مواطن كثيرة زمن خلافة 6 
كه لكل منھما اتجاهه وطريقتة في معالجة: الأنو ر" . مما يعثى أن 

هي نتيجة متولدة عن اختلاف في منحى التفكير. فقد كان الصدّيق رضي الله 

عنه نموذجا صادقاً لمنحى التهيّب والتحوّط فى فهمه للنصوص وتعامله مع 


)١(‏ جاء في تفسير ابن كثير: "..وقد رُوي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما..قال البخاري: حدثنا حسن بن محمدء حدثنا حجاج عن ابن جريج» حدثني 
ابن أبي مليكة: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني 
تميم على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال أبى بكر رضي الله عنه: أمّرٍ القعقاع بن 
معبدء وقال عمر رضي الله عنه: بل مر الاقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلافيء فقال عمر رضي الله عنه: ما أردث خلاقكء فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء 
فنزلت في ذلك يم أَلَذينَ ءَامنوأ ل يمأ بن يدي أله ورول حتى نقضت 
الآية "» انظر: الدمشقيء إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء بيروتء دار القلم» 
ط٣ء‏ دت» ج٤»‏ ص817١.‏ 

(؟) يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم, 
بیروت» مؤسسة الرسالة, ط٤‏ ۱۹۹۳ م» ص٥ .٤‏ 
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الواقع» في حين كان الفاروق رضي الله عنه نموذجاً مخالفاء يمثل منحى الإقدام 
والجرأة في فهم النصوص وتأويلها واستنباط الأحكام منهاء كما في معالجته 
لقضايا الواقع ومستجداته. 

والحقيقة التي لابد من الوقوف عندها -هنا- هي: أن مواطن الاختلاف 
بين هذين الصحابيين الجليلين لم تتطور في يوم ما إلى أي مظهر من مظاهر 
التنازع والتصادم» بل كانا يختلفان ابتداء ثم سرعان ما يركن أحدهما إلى رأي 
الآخرء فيسارع فيهء اقتناعاً به كما في مسالة جمع القرآن وحروب الردة» أو 
حفاظاً على المصلحة العامة كما في مسالة توزيع العطاء بين المسلمين. ولعل 
أظهر دليل على ذلك: أن اختلافهما لم يمنع عمر من أن يكون أول من بايع 
أبابكر بالخلافة» ودعا سائر المسلمين إلى الاقتداء به» ولم يمنع أبا بكر من 
اختيار عمر خليفة له اقتناعاً بكونه الأصلح لذلك الشأن العظيم على الرغم من 
اختلافه معه في منحى التفكير وطرق معالجة قضايا الواقع. 

وهذا الوصف ليس قاصراً على الشيخين وحدهماء بل ينطبق على كل 
الصحابة حيث كان بعضهم أقرب إلى منحى الصذيق في التفكير والفهم 
المتهيّب» في حين كان بعضهم الآخر أميل إلى منحى الفاروق في الفهم 
والتفسير الجريء. فقد كان الصحابي الجليل أب عبيدة عامر بن الجراح رضي 
الله عنه كثير التحوط والاحتراز تماماً كالصدّيق» في حين كان الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه جريئا في التفسير والتأويل والاستنباط تماماً 
كصاحبه عمر. وهؤلاء الأربعة هم من جملة الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. 
فمآلهم في الآخرة واحدء على الرغم مما كان بينهم في الدنيا من اختلاف في 

منحى التفكير. : 

كما كان الصحابي بلال بن رباح منتسباً لمنحى التهيب البكري في فهمٍ 
الدين وتفسير النصوصء خلافاً للصحابي عبد الله بن مسعود فقد كان منتسباً 
لمنحى الإقدام العمري. كما كان من "أبرز الأمثلة لهذا الاختلاف ما غرف 
واستفاض عن كلّ من الصحابيين العالمين الجليلين: عبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عباس» رضي الله عنهم جميعاً. فقد كان ابن عمر يبعد الأطفال عنه؛ حتى لا 


لا 


يسيل شيء من لعابهم عليهء تحرّزا مما يشتبه في نجاستهء وابن عباس 
يضمهم إليه» ويقول: إنما هم رياحين نشمها. وكان ابن عمر يغسل باطن عينيه 
في الوضوءء ويرى أن لمس المرأة ينقض الوضوءء وابن عباس لا يرى 
(On‏ 
ذلك.." `. 


ورف عن الصحابي عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله عنه التشدد 
فى فقهه وسيرته وممارسة شعائرهء فقد "كان كثير العبادةء حتى أمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف ويعتدل فيها"0". وكان في اجتهاده متهيباً 
أقرب إلى منحى الصدّيق في الفهم والتطبيق. في حين كان الصحابي أنس بن 
مالك رضي الله عنه أقرب إلى المنحى العمري في فهم الدين وتطبيق أحكامه. 


فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تريوا جميعاً في 
رعايته وحفظه وتلقوا علمهم ومعرفتهم من معين واحد هو معين القرآن والسنةء 
قد كانوا مختلفين في أفهامهم وتفسيرهم للنصوص وطرق استنياطهم للأحكام 
وسبل تنزيلها في واقع حياة كل منهم. وقد أمكننا من خلال عرض تلك النماذج 
-وغيرها كثير- وبعد استقصاء وقائع الخلاف بينهم أن نتبيّن منحيين متباينين 
في فكر الصحابة واجتهاداتهم؛ هما: "منحى التهيب" و"منحى الإقدام ". 

ولو اتنا استحضرنا نشاط أولثك الصحابة في العلم والدعوة للاحظنا 
مسالة مهمة, مفادها أن كل من وقع نسبتهم إلى منحى الإقدام - فيما عدا 
الخليفة عمر بن الخطاب- كانوا قد أقاموا فترة في العراقء نشروا خلالها ما 
لديهم من علم ومعرقة بين أهل العراق» وتخرج على أيديهم أجيال من علماء 


)١(‏ "..ومثل ذلك موقفهما من الحجر الأسود والمزاحمة عليه» فقد روى سعيد بن 
منصور عن القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى... 
وفي مقابل هذا روى الفاكهي من طرق عدة عن ابن عباس كراهة المزاحمةء وقال: لا 
يوذِي ولا يؤدَى" انظر: الشوكاني» محمد بن علي » فتح القديرء ج”. ٤۷١‏ 245 
(نقلا عن القرضاويء الصحوة الإسلامية)» ص5 6. 

(؟) الزحيلي» محمدء مرجع العلوم الإسلامية» دمشقء دار المعرفة» مطبعة الصباح» دت» 
ص٤ .٤‏ 
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التابعين الذين نقلوا - بدورهم - علمهم إلى تابعيهم» وتكونت بذلك مدرسة 
العراق الفقهية المعروفة بمدرسة الرأي. 


ونظراً لكون أساتذة تلك المدرسة الأوائل الذين موا نواتها الأولى كانوا 
أهل رأي في الاجتهاد واتسموا بقدر من الجرأة في اقتحام مكنونات النصوص 
الشرعية» والإقدام على تفسير ظاهرها وتأويل المتشابه منهاء فقد اتسمت 
مدرسة العراق بالرأي والجرآة. وسرى ذلك المنهج دأبا في تلاميذهم ومن 
عجان تدهم تحني کان الإقدام کک علما داو عليه رة اچد ا 
العلماء أبا حنيفة النعمان (ت١٠١ه)‏ فقيه أهل العراق» وإمام مدرسة الرأي 
فيهاء فهو بلا ريب سليل منهج الرأي الذي أرساه أرلئك الصحابة رضوان الله 
عليهم وحامل لواء العلم فيها بعدهم على منهاجهم في الفهم والتنزيل. 

في حين أن باقي الصحابة اي ممن وقع نسبتهم إلى منحى التهيب 
لم تثبت إقامتهم في العراق» بل استقروا بالمدينة ومكة والشام ومصرء وبثوا 
فيها ما لديهم من فقه في الدين على طريقتهم في الفهم والاستنباط. ومثَّلوا 
النواة الأولى لمدرسة الأثر التي تخرجت متها بعض أجيال التابعين وتابعيهم 
الآخذين بمنحى التهيّب والتحوط الذي استقر لديهم منهجاً في اكتساب علوم 
الدين» وكان الإمام مالك بن أنس (ت۷۹١ه)‏ ثم الإمام أحمد بن حنبل0) 
(ت41؟ه) إمامي مدرسة الحديث من أبرز العلماء العاملين بذلك المنهج. 


)١(‏ كما ساعد على إرساء ذلك المنحى الاجتهادي -أيضاً- بيئة العراق الحضرية التي 
كانت مهيّأة لتقبّل المنهج العقلي في الاجتهاد أكثر من النقلي. 

(؟) أقام الإمام أحمد بن حنبل مذهبه الأثري في العراق التي نشا فيها مذهب الرأي» ولم 
تمنع البيثة الحضرية العراقية قيام هذا المذهب جنباً إلى جنب مع مذهب الرأي؛ لأن 
الأوضاع السياسية والعلمية قد تغيرت في العراق وقتهاء خاصة بعد سيطرة المعتزلة 
العقلانيين على شؤون الدولة» وتنكيلهم بالعلماء؛ مما نقر العامة منهم» وقرّبهم إلى 
أهل الأثرء ومما أدى إلى تقارب المذاهب الفقهية السئية التي كانت متجافية في 
مواجهة التحدي المعتزلي» ومن ثم انزاح عائق التنافر البيئي الموروث عن مرحلة 
الفتنة بين أهل العراق وأهل الحجاز والشام» فامتزج بذلك أتباع المذاهب الفقهية بين 
مختلف أصقاع البلاد الإسلاميةء بما فيها العراق التي صارت حاضرة العالم 
الإسلامي وملتقى الأجناس فيه. 


۳44 


أما الإمام الشافعي (ت4١7٠ه)‏ فقد كان عالماً رخالة انتقل بين مختلف 
أمصار البلاد الإسلامية» وتلقى العلم عن كلتي المدرستين» فكان مذهبه ينحى 
منحى التوفيق بين كل من الاتجاهين العقلي والنقلي» متوسطاً بين أهل الرأي 

فهؤلاء الأئمة الأربعة - الذين انتقلت عبرهم علوم الشريعة من السلف 
إلى الخلف حتى وصلت إلينا اليوم» ولا يمكن إنكار فضلهم في ملء حلقة مهمة 
من حلقات الفكر الإسلامى فى واجهته التشرب ية- قد تعددت مذاهيهم, 
واختلفت مواقفهم» ولم يجرؤ أحد على التشكيك في أصالة فكرهم وسلامة 
اجتهادهم. 
واختلفو بحضرته في فروع الدين. ولم يُنكر عليهم شيئاً من ذلكء بل الثابت أنه 
أقرهم عليه . فكيف أصبح ذلك ممتنعاً في حق فقهاء المسلمين وأتباعهم في 
التيسير» وأحوج إلى سماحة الإسلام, ودرء أسياب الشقاق منه في أي وقت 


مضى!؟. 


)١(‏ انظر في هذا الصدد كتاب: أدب الاختلاف في الإسلام, لطه جابر العلواتي؛ المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميء ط؟, ۱۹۸۷م» مبحثا بعنوان "اختلاف الصحابة في عهد 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم". ص٣۲‏ وما بعدها ففيها من إحالات قيمة. 
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المبحث الثاني 
أنواع الاختلافات والتنازعات 


تنقسم الاختلافات والتنازعات إلى أنواع كثيرةء أهمها: 


)1غ( نشوء المذاهب الفقهية : 


من الواقع: أنه لم تكن هناك حاجة شديدة للاجتهاد في عصر الرسول 
صلَى الله عليه وسلمء بعد أن كانت الأحكام والمقاهيم تؤخذ مباشرة منهء وريما 
اجتهد بعض الصحاية فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك. وكان الاختلاف 
بسيطاً. وعندما اتسعت الرقعة الإسلامية نزلت آية [النّفْر] التي قررت واقعاً 
وشرعت أساساً للاجتهادء وحجية الخبر الواحد. فقال تعالى: ونا كارت 


3 
ر ممه 


لمؤْْنَ نيوا ڪائة ولا تر ين کل وتر منم طايه 
فهو في الین ویوا ونم إا جوا يم مل يدت 
9©* (التوبة: ؟١١).‏ ولكن وتيرة الاجتهاد ارتفعت - بطبيعة الحال - بعد 
وفاة الرسول صلَّى الله عليه وسلم» وهكذا استمرت بشكل اشد في عصر 
التابعين» إلا أن المذاهب لم تظهر بشكل واضح محدد المعالم إلا بعد هذا 
العصر. وكانت المذاهب التي ظهرت بعد طبقة التابعين - كما يرى بعض 
العلماء - مذاهب فرديةء لم تتبن من قبل أتباع أصحابهاء ولذلك انقرضت 
بانقراض اتباعها. وآما المذاهب التي استمرت مع الزمن وحتى اليوم فهي: 


)١( -‏ المذهب الإمامي الاثنا عشر. (؟) المذهب الزيدي (؟) المذهب الحنفي 
)٤(‏ المذهب الشاقعي )١(‏ المذهب المالكي (1) المذهب الحنبلي (۷) المذهب 


الإباضى. 
)١(‏ طبقات الفقهاءء» القسم الثاني من المقدمة» ص/01. 


o! 


(؟) نشوء المذاهب الإسلامية العقدية: 

وكان عليه السلام يشتد غضبه إذا رأى أصحابه يتجادلون في شيء من 
أصول الدين؛ فقد روى عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكانما يفقأ 
في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: ((بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلفتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم)). وكان صحابة رسول الله 
ضلن_ الله عليه وتلم على عقيدة: ولحدة واضحة ليمن'فيها لي خموض:.ولكن 
بعد وفاة الرسول عليه السلام نشات الفرق الإسلامية الكثيرة» منها: الخوارج» 


والقدرية» والمرجكة, والأزارقة, والمارقة, وغيرهم. 


إن قضية مرتكب الكبيرة التي احتدم فيها الخلاف بين الفرق بعد قضية 
الإمامة قد غالى فيها الخوارج حتى عدوا مرتكب الكبيرة مشركًا حلال الدم 
والمال؛ بينما فرط فيها المرجئة بأن قالوا: إنه لاتضر مع الإيمان معصية9) 
ومن القضايا التي ثار الخلاف حولها: قضية الجبر والاختيار؛ فلم يكن تولي 
معاوية الحكم يلقى رضاً واتفاقاً من جميع المسلمينء كذلك لم يكن للأمويين 
قل وسيق في الإسلام. ولم كن الفكزة إا مقيدة الجن فوسصولهم: إلى 
الحكم» وسلطانهم على الناس» إنما هي قدر من الله قد قدّره, لا حيلة للناس في 
دفعه. 7 وكان لهذه العقيدة رد فعل عند خصوم الأمويين الذين سموا القدرية 
فقالوا:"إن كل فعل للإنسان هو إرادته المستقلة عن إرادة الله سبحائه" 9©) 
هذه هي أمهات المسائل العقدية التي دار الخلاف حولها إبان الحكم الأموي ثم 


.47 ابن ماجه» مقدمة باب القدرء حديث رقم‎ )١( 

(؟) السالميء عيد الله بن حميدء شرح الجامع الصحيح» المطابع العالمية» سلطنة عمان» 
طك؟, ١ن‏ ۷¥. 

(؟) المغربيء علي عبد الفتاح الفرق الكلامية الإسلاميةء مدخل ودراسةء مكتبة وهبة, 
طا ۰۷٤۱ھ‏ ص 1ه 

.١١١ ابو زهرةء محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية» ص‎ )٤( 


oY 


ظلت رقعة الخلاف تتسع» فظهرت في أيام العباسيين مسالة خلق القرآن 
وغيرها من المسائل التي كان لها أكبر الأثر في تفرق الأمة. 
(۳) نشوء الاختلافات السياسية: 

ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الحرية في اختيار الخليفة: فلم 
يفرض أحداء واتفق المسلمون على اختيار أصلح المسلمين من قريشء ثم 
انتقلت الخلافة من مرحلتها الراشدة حتى أصبح ملكا عضوضاً؛ بتولي الأمويين 
الحكمء ثم انتقلت إلى العباسيين» ثم تعددت مراكزها في مصر والمغرب 
والأندلس إلى أن سقطت عام 157ه بسقوط بغداد بأيدي التتا ثم أعيدت في 
القاهرة» إلى أن حملت السلاطين العثمانيون لقب الخلافة منذ القرن الثامن 
الهجري.“ وانتهت الدولة العثمانية الكبرى سنة 1514م بعد هزيمتها في 
الحرب العالمية الأولى؛ فتمزقت الدول الإسلامية بعدها وأصبحت دويلات. 
وانقسمت فيها السياسة إلى تيارات مختلفة» منها: الاشتراكية, والماركسية 
والماسونيةء والعلمانية والدينية. وكل يدعي أن الوحدة لايمكن تحققها إلا 
بالوحدة العربية المتمثلة في تياره. 


)١(‏ الجنديء أنورء العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» دار 
الكتاب اللبناني. ط ۲ء ۱۹۸۳م 537:5 
(۲) العيسميء شبليء عروية الإسلام, ط؟» مطبعة الانتصارء بغداد» ٩۱۹۸م»‏ ص١ .٠١‏ 
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المبحث الثالث 
أسباب اختلاف المسلمين 


مر بنا أن المسلمين اختلفوا إلى مذاهب في السياسة والفقه غير أن 
الاختلاف لم يتناول لب الدين وجوهره؛ فلم يكن الاختلاف في وحدانية الله 
تعالى» وشهادة أن محمدًا رسول الله صلَّى الله عليه وسلمء ولا في القرآن 
الكريم المنرّل على عبده. وبعبارة أخرى أوسع لم يكن الخلاف في ركن من 
أركان الإسلام» وإنما هو في أمور لا تمس الأركان والأصول» كما ورد في 
العذيةه كن زيب بنك جتحش. رخني الله حال عذها أنها قالت؟ اسقط التبى 
مُخمرًا وجِهّهُ يقول: ((لا إله إلا الله ويل للعرب من شرٌ قد اقترب...)) ويشير 
النبي صلَى الله عليه وسلم إلى ما يجري بين المسلمين من خلاف من بعده. 


الأسباب القديمة: 


وهنا يتبادر السؤال. لماذا اختلف المسلمون بعد النبى صلَّى الله عليه 
على ذلك يمكن أن ينحصر في الأسباب التالية:) 


.١‏ القصيبة: 


من جوهر الخلاف الذي فرق الأمة. وكانت العصبية قد اختفت في عصر 
النبي صلّى الله عليه وسلم» واستمر اختفاؤها حتى زمن الخليفة الراشد الثالث» 
حيث انبعثت قومية في آخر عهده؛ لتكونَّ هي من أسباب الفرقة بين الأمويين 
والهاشميينء ثم الاختلاف بين الخوارج وغيرهم. وقد كانت القبائل التي ظهر 


)١(‏ أبو ذهرة الإمام محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسية والعقائد وتاريخ 
المذاهب الفقهيةء القاهرة, دار القكر العربي» .١١ :١‏ 
(۲) رواه البخاري» حديث رقم .1١5:4 )/١55(‏ 


() 
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فيها مذهب الخوارج من قبائل (ربيعة)» لا من قبائل (مضر)» والنزاع بين 
الطرفين معروف في العصر الجاهليء إلا أنه اختفى بظهور الإسلام(© 
۴. التنازع على الخلافة: 

برز هذا الاختلاف عقب وفاة الرسول صلَى الله عليه وسلم مباشرةٌ. قال 
الأنصار قولتهم؛ وقال المهاجرون قولتهم في سقيفة (بني ساعدة). وكانت 
خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حشماً للخلاف. ثم اشتدت الخلافات بعد 
ذلك حول الخلافة. من هو أحق بالخلافة من غيره. هل هو من قريش عامة؛ أم 
هو من أولاد علي رضي الله تعالى عنه خاصة؛ أم هو من المسلمين بوجه 
عام؟ وهكذا انقسم المسلمون إلى خوارج وشيعة وجماعاتٍ آخرى.° 
*. الذعرات القومية: 
يشكل المسلمون قوميات متعددة من عرب وعجم وترك ويرير وغيرهم من 
الشعوب والقبائل» ولكن هذا الاختلاف فى القوميات والأعراق اختلاف تكويني: 
لايصمٌ أن يكونّ سبباً للاختلاف ومانعاً للوحدة» حيث عالج تبارك وتعالى هذا 

< ر س 0ك 

الاختلاف بقوله عر وجل: يتا الاش إا فتك ب 00 وان 
شعو ويل 2 لن ڪرم عند أل و شنک إِنَّ أنه عَم حي @4 
(الحجرات: ؟١).‏ 

فالاختلاف في اللون واللسان والدم» وإن كانت هذه عوامل توحد طائفة 
كبيرة من البشرء لكنها عوامل عرضية؛ لا تتصل بجوهر الإنسانء والإيمان 
.٤‏ مجاورة المسلمين لأهل الديانات: 

دخل كثير من أهل الديانات القديمة في الإسلام كاليهود والنصارى 


)0( آبو زهرة» الإمام محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد: :١‏ ؟١.‏ 
)"( المصدر السابق: :١‏ ؟١.‏ 


والمجؤس. .وكاتوا لايؤالون يلون اكاز التينية الباقية من 'دراناتهم القديمة 
وقد استولت على مشاعرهم؛ لذلك فقد سلك هؤلاء طريقة التعرف على الحقائق 
الإسلامية على ضوء معتقداتهم القديمة؛ فاثاروا بين المسلمين ما كان يُكَارُ في 
دياناتهم من الكلام في صفات الله تعالى» وفي الجبر والاختيار. لقد دخل في 
الإسلام من تظاهر به وأبطن غيرهه ليُفْسِدَ على المسلمين أمور دينهم وبك 
الأفكار المنحرفة بيتهم كما فعل الزنادقة وغيرهه () 
ه. شيوع الترجمة: 

كان لكتب الفلسفة المترجمة الأثر الواضح في الخلاف إذ دخل في الفكر 
الإسلامى الكثير من الآراءء ومن النزعات الفلسفية المتعلقة بأمور الكون وما 
وراء الطبيعة المحسوسةء وفي المادة؛ فظهر من علماء المسلمين من تزع 
منزع الفلاسفة الأقدمين وأخذوا بطريقتهم. وظهر في العصر العباسي أقوام 
ينزعون إلى الشك في الأمور؛ تقليداً لمن ظهر من أمثالهم في اليونان 
والرومان. وظهر مفكّرون يفكّرون فى العقائد الإسلامية تفكيراً فلسفياً كالمعتزلة 
الذين نهجوا مناهج الفلاسفة في إثبات العقائد الإسلامية 9) 
.٦‏ شيوع البحث في الأمور الغامضة: 

كان من نتاكج شيوع الأفكار الفلسفية بين علماء المسلمين ظهور 
مكاولات 'لدواسة: امورا لايستطيع العقك. اليشزي ان يتوغنل أفيها إلى نائج 
وة وف كسا اجات الله فعالاى: أن فيك وح رة ليو إلى وار 


۷. ظهور القصص: 
على أثر الخلاف الذي برز في عهد الخليفة الثالث ثم الرابع» ظهرت نزعة 


.١١ :١ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠٤ :١ (؟) المصدر السابق:‎ 
.٠١ :١ المصدر السابق:‎ (") 


۳0٦ 


مأخوذ بعضها من الديانات القديمة السابقةء بعد أن أدخل فيها التحريف. وكان 
ذلك من أسباب دخول الكثير من الإسرائليات في كتب التفسير وكتب التاريخ 
507 مذهب» أو زعيم فكرةء أو سلطان ا2 (0) 


6. المتشابه في القرآن الكريم: 


لقد ثيت ورود المتشابه في القرآن الكريم بموجب أحكام الآية من سورة 
7 ر مه رس صر و و ر ر ع 
آل عمران قال تعالى: جهو آل زل عك الب ينه ءات متكت هن م 
فر ا و ا ی ا ےو عمد 
الكتب وار مُتَعَبِهتٌ اما اَذ ِنَ في يوز َي تيعو ما لبه مله اتنا 
َة وبتِعاء اویل وما ملم اویل إل د وَاَلدٌسِحُون ف اللو يوون 
س ر ن 02 الاک 
ءامنا بوء 03 من عند و وم 044 إل 5 أنها ال" 49 آل عمران:۷) 
وحاول الكثيرون 1 والوصول إلى إدراك حقيقة معناهء فاختلفوا في التأويل 
وأراد غيرهم أن يجعلوا بينهم وبينه حجاباً مستوراً فلم يسلكوا طريق 
التأويل ° 

'ويل. 


4. استنباط الأحكام الشرعية: 


إن التسومق تناه» ولكن العوادت اهي فكان لايد جن اتبا 
حكم شرعي لكل حادثة من الحوادثء وإن شملت الأحكام الكليةء إلا أنها لا 
فكي على اكا رة بان لن لابن من التطرف ,ينطوالج 
لذلك تشعبت طرق التعرف إلى الأحكام. وكلٌّ أخذ بما استقام في منطقه ونظره 
ويما وصل إليه من حديث أو آثر) 


.٠١ :١ المصدر السايق:‎ )١( 
.٠١ :١ المصدر السابق:‎ )۲( 
.١١ :١ المصدر السابق:‎ )١( 


٠‏ . الجهل بمعتقدات الآخرين: 

يعد جهل بعض المسلمين بمعتقدات الطوائف الأخرى من الأمور التي أدّت 
إلى الاختلافء حيث يجب الوقوف على حقيقة معتقدات جميع الطوائف 
الإسلاميةء والوقوف على أدلتهم في الفقه والأصول وفي الاجتهادء إذ لو عرف 
بعضنا بعضاً بشكل واضح لما عاب أحدنا على الآخرء كما لا يجوز التشهير 
بالآخرين وذكر أخطائهم وهفواتهم علَناًء بل يجب التذكير بها فيما بيننا بوصفنا 
أسرة واحدةء بعيداً عن التشكيك وكيل الاتهامات إلى الآخرين» وكما يجب 
الحوار الهادف والبنّاء المستند إلى الدليل من خلال الاطلاع على معتقدات 
بعضنا والرجوع إلى المصادر الأصلية لكل طائفة من طوائف المسلمين. 
الأسباب الحديثة: 

إن الأسباب الحديثة للنزاعات كثيرة» من أهمها ما يلي: 
١‏ - الخلافات العربية حول الحدود والموارد الاقتصادية: 

إن الأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها المناطق الحدودية» وسعي الدول 
لتنمية مواردها الاقتصادية كان وراء ظهور معظم النزاعات الحدودية في دول 
العالم الإسلامي: وعلى وجه الخصوص في الدول العربية. 

ولا شك أن عدم ترسيم الحدود وتعيينهاء إضافة إلى وجود ثروات طبيعية 
وموارد اقتصادية في هذه المناطق تشمل مصادر الطاقة والمعادن والمواقع 
الاستراتيجية زاد من أسباب التوتر والصراع بين الدول. 

إن الحدود بين الدول العربية تمثل في طبيعتها ظاهرة سياسية حديثة 
التكوين» جاءت مع الاستعمار الأوروبي» حيث كانت هذه البلاد جزءاً من الخلافة 
الإسلامية العثمانية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد وضعت هذه الحدود 
بصورة معيبة ولم تراع فيها الاعتبارات الموضوعية والفنية التي تتبع عند 


)١(‏ باخشبء عمر بن أبو بكرء الخلافات الحدوية بين دولتي قطر والبحرين وفقاً لمبادئ 
القانون الدولي العام مجلة الاقتصاد والإدارةء جامعة الملك عبد العزيزء السعودية- 
جدة؛ مجلد (15) العدد(۱)» ص .۲٤۷-۲۰۳۲‏ 


TOA 


تعيين الحدود وترسيمها بين الدول. وتجاهلت الإدارة البريطانية - ريما عن 
قصد- نطاق السيادة الفعلية للكيانات السياسيةء وأهملت مراعاة الواقع 
الاجتماعي والبشري في المناطق التي تمر بها الحدود» الأمر الذي أدى إلى 
انفجار الصراعات والتزاعات حول الموارد الاقتصادية والحدود السياسية 
ونشأت مشكلات عرقية أو سياسيةء ما زالت الدول العربية تعاني آثارها 
وتداعياتهال"". وعليه» فإن الدول العربية لم يكن لها أي دور في تعيين حدودها 
السياسيةء وإنما هي حدود مصطنعة بفعل الاستعمارء ولذلك يتعذر في كثير من 
النزاعات العربية أن تجد مستندات ووثائق رسمية فى المصادر الوطنيةء خاصة 
عندما تنشب الخلافات بين الدول حول الحدودء وتبرز الحاجة للتحكيم بين 
الأطراف المعنية. لقد شهدت منطقة الجزيرة العربية بصفة خاصة نزاعات كثيرة 
معلنة ومستترة حول الحدود منذ أوائل الخمسيناتء مما أدى أحياناً إلى توترات 
عسكرية» وأفضى إلى تدخلات خارجية تحت ذرائع مختلفة» منها: حماية طرف 
في مواجهة الطرف الآخرء أو تطبيق قرارات الشرعية الدولية» أو حفظ الأمن 
والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي. 


إن ما تمثله المناطق الحدودية من أهمية اقتصادية وإستراتيجية أصبح 
يشكل عاملاً مهماً من العوامل التي تثير النزاعات بين الدول» سواء أكان ذلك في 
حالة الحدود غير المعينة أم الحدود المرسومة على الأرض أو الحدود البحرية. 
وأصبحت التطلعات الاقتصادية والرغبة في الهيمنة الإقليمية تحكم تصرفات 
بعض الدول» وتحدد اتجاه سياساتها الخارجيةء كما تشكل هدفاً تسعى إليه دول 
أخرى» حتى وإن كان على حساب الروابط التاريخية وعلاقات الجوار وصلات 
القربى والدين» ومن ثم لا غرابة أن نجد صراعات دامية في الوطن العربيء كانت 


)١(‏ محروس؛ صادق, منازعات الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي: ملامحها العامة 
مع دراسة للنزاع القطري-البحريني والنزاع القطري-السعودي.. مجلة الاقتصاد 
والإدارة» جامعة الملك عبد العزيزء السعودية- جدة, المجلد (۸) العدد (١)ء‏ ص 
584-07. صادق سعيد محروس»"منازعات الحدود في دول مجلس التعاون 
الخليجي: ملامحها العامة مع دراسة للنزاع القطري-البحريني والنزاع القطري- 
السعودي ". مجلة الاقتصاد والإدارة» جامعة الملك عبد العزيزء السعودية- جدة 
المجلد (۸) العدد (۱)» ص 544-571 
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بسبب رغبة بعض الدول في السيطرة وتحقيق أهداف اقتصاديةء فالنزاع العراقي 
الكويتى كان فى بداية الأمر نزاعاً حول الحقول النفطية التي تقع في الحدود 
التشتركة: نيما وما لبك أن قام اتراق يغزى الكريت كيدا تانين الح 
اقتضنانية "وامنية1-وما تترثب على ذلك من لحكام السيطرة على مخف :اكيج 
ويضاف إلى ذلك ما قامت به إيران بغرض تحقيق مكاسب استراتيجية 
واقتصادية .من وراء فرض.سيطرتها على جزن الخليج الثلاث: طتب الصغري 
والكبري» وآبى موسىء التابعة للإمارات» نظراً لما تتمتع به تلك الجزر من آهمية 
إستراتيجية من خلال التحكم في مضيق هرمز. وكذلك النزاع بين اليمن وإريتريا 
الذي نشب في عام ٠۹۹١‏ حول جزر حنيش الكبريء وذلك على ضوء الأهمية 
الإستراتيجية لموقع الجزيرة المطل على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. 

وأبرز الشواهد على نزاعات الحدود العربية: ما وقع من نزاع بين الدول 
الخليجية .حول الحدود الموزوثة "من" الاشتكماره احيت بقث طاتا بعد 
انسحابها من الخليج العربي حدوداً غير مرسومة وخلافات حول الموارد غير 
محسومة. ومع أن التنافس بين الشركات النفطية البريطانية والأمريكية قد زاد 
من حدة الاهتمام بتسوية الخلافات الحدودية بين دول المنطقة. وطيلة العقود 
الماضية سعت بعض الدول إلى تسوية معظم خلافاتها بالطرق السلمية عن 
طريق المفاوضات والحوارات الثنائية» غير أن بعض هذه الخلافات وأكثرها 
خطورة ما فشل في تسويته بالتفاوض السلميء سواء عن طريق ثنائي أو 
متعدد الأطراف» ومثال ذلك: الخلافات بين الكويت والعراق» والتي كانت سبباً من 
أسباب غزو الأخير لها في عام 2.156١‏ مما هيا الظروف إلى اتساع رقعة 
التدخلات الخارجية فى المنطقة العربية» وأدى إلى تدهور العلاقات وتأزمها ليس 
بين الدولتين المعنيتين بالخلافات بل شمل ذلك جميع دول الجامعة العربية, 
والتي انقسمت بين معسكرين: معسكر مؤيد للكويت» والآخر رافض لها وعاجز 
عن إيجاد حل للأزمة في إطار المجموعة العربية» الأمر الذي زاد من أزمة 
العلاقات العربية» وأضعف دور جامعتهاء وأوهن من نظامها المشترك. 
© بةك النول الإنتلامية لدو الفرب رالسور عن رايها: التي ملم 

قراراتها: وهي التي تفرضها الدول الاستعمارية العظمى على بعض دول 

المسلمين؛ مما يؤدي إلى نشوء الفتن والصراعات فيهاء وإشاعة الظلم 
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والاضطهاد لأبنائها بعضهم لبعضء مما يتسبب في الفوضى وعدم 
الاستقرارء واستحالة التوحد بين أبناء الشعب الواحد داخل الأمة الإسلامية. 
استبدال القوانين الوضعية بالشريعة في معظم دول العالم 0 . والحق 


أن الحكم يتم بما أنزل الله تعالى: قال تعالى: أن أحَكم نتم 54 آَل أله 
5 و و مم له برسم ك 3 
ولا تيم أهْوَاءَهُمَ دهم أن ينول عن بَعْض ما 00 


وی 


ق را ے ص ر رر مس 
إن ولوا الم آنا بر له أن يصيبهم عض دوم ول كيرا ين الاس 
مفو © أفحکم لهي بن ومن حن ِن اله حكا لوو 
رفون ل (المائدة: 144- .)٠١‏ والله سبحانه وتعالى ألزم رسوله عليه 
السلام الحكمَ بالقرآن الكريم المنزّل عليه ولايمكن أن يتبع أهواء المعاندين 
الزائفة. وهو تعالى يتكر على كل من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على 
كل خيرء إلى سواه من الآراء والأهواءء كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات التي يضيعونها بآرائهم المعوجة وأهوائهم الطائشة.© 
دخول الأفكار الهدّامة في الدول الإسلاميةء مثل الاشتراكية والشيوعية 
والعلمانية والماسونية وغيرها. وهي تحارب الدين الإسلامي. وإن الدين 
المرضي المقبول عند الله تعالى هو الإسلام فقطء والإسلام هو الإيمان بالله 
تعالى وإطاعة أوامره» وهو شيء واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء. ومن 
يطلب غير الإسلام المتمثل في اتوه وغيره ديئًا؛ فلن يقبل منه قطعاً في 
الآخرة» وكان من الذين خسروا أنفسهمء وأضاعوا حياتهم في غير المفيد 
لهم» وقال عز وجل: و ليت عند ألم الامكذ» (آل عمران: ۱۹)» 
وقال أيضا: وسن يبغ عَيْرَ الإسْللم ديا فلن قبل ينه وهو في 
بن الْخَسِرنَ 467 (السورة نفسهانه8). 
التضييق على المؤسسات الإسلاميةء ومراقبة نشاطاتها وعرقلة سيرها في 
بعض بلدان العالم الإسلامي. 
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الزحيلي» وهبةء التفسير المنير» 1 4 


لكونا 


المبحث الرايع 
الدور الصهيوني والصراعات الداخلية العربية 


من المعروف أن الكيان الإسرائيلي هو جسم غريب زرع في الوسط من 
جسد الأمتين العربية والإسلامية» ولكن المناعة في الجسدين العربي والإسلامي 
ظلت تلفظه باستمرار وإصرار لا مثيل له» مما يهدد يلا شك وجود هذا الكيان 
المغتصب. ولكي يحافظ الكيان الصهيوني على وجوده وبقائه ويستطيع تحقيق 
المزيد من التوسع كان لا بد أن يحاول تحطيم الجسدين العربي والإسلامي 
رها رتك رات ماعا وين هنا اناه الا يكف ان م 
افا افر واو هة الل ما ا رل اه وري ا لى 
"الشرق الأوسط ليس سوى موزاييك شعوب وثقافات وأنظمة تحكم شعوباً 
ومجموعات غير راضيةء إذا استطاع الكيان الإسرائيلى الاتصال بهذه 
المجموعات كافة؛ المعادية للإسلام والعروبةء فإنها ستتمكن من تفتيت العالم 
الإسلامي قطعيا"20. 


وهناك العديد من المشاريع الإسرائيلية والتصريحات الرسمية لمسؤولي 
الكيان الإسرائيلي تتحدث بلا مواربة عن إستراتيجية التفتيت والتجزئة للعالمين 
العربي والإسلامي إلى دويلات صغيرة تقوم على أسس طائفية وعرقية", 
فالإرهابي شارون عندما كان وزيراً للدفاع في الثمانينات لم يتوقف عن الدعوة 
إلى الاتصال بالأقليات في الدول العربية لتفتيت العالم العربي وتقسيمه©. 


)١(‏ جونثان رندل )۱۹۸٤(‏ حرب الألف سئة حتى آخر مسيحي: أمراء الحرب 
المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في لبنان» ترجمة بشار رضاء العهد للنشر 
والتوزيع. ص ١ .١١6‏ 

(؟) سامي الخزندار. أسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربية. الجزيرة نت. 1/؟/ 
۲ 

(۲) ساسين عساف (۱۹۹۷) "الصهيونية والصراعات الأهلية". عدنان السيد حسين 
وآخرين. النزاعات الأهلية العريية: العوامل الداخلية والخارجية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت ص .14٠-١68‏ 
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وفي ضوء هذه الإستراتيجية والغاية فإن الكيان الإسرائيلي أدى دوراً واضحاً 
في تقديم الدعم المادي والعسكري والفني لأقليات طائفية ودينية وعرقية في 
بعض الدول العربية» وذلك لتأجيج النزاعات في الوطن العربي العربية. 

ومن أمثلة هذا الدور الإسرائيلي الخبيث: دعم بعض مليشيات (الكتائب) 
المسيحية في لبنان» دعم قوات المتمردين جنوب السودان ضد الحكومة 
السودانية» والاتصالات والدعم الخفي لبعض الفصائل الكردية في صراعها ضد 
الحكومة العراقية7". لقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن أشد 
الكقار تمردًا وعتوًا وعداوة للمسلمين: اليهودء ويضاهيهم المشركون. وقال: 
ولجده اشد :الاس غناوه لادب اموا الهو وات كاي 
(المائدة: .)۸١‏ 
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المنحة اكان 
تأثير الاختلافات والتنازعات 


(أ) أثر الاختلافات والتنازعات ف وحدة الأمة الإسلامية دينياً: 


كان لتعدد . المذاهب واختلاف الفرق اثر سيء خطير على الإسلام 
والمسلمين؛ فالإسلام الموسوم بالسماحة الداعي إلى السلام قد تخضيت دماء 
أبنائه بعضهم ببعض؛ نتيجةً للخلافات المذهبية وضيق الأفق الذي حلّ بهؤلاء 
المتعصبين لمذاهبهمء وانتهى الأمر في كثير من الأحيان إلى القتال الدامي الذي 
ترك رواسب كثيرة في نفوس المسلمين من أبناء الطواتف المختلفة. 


وقد ابتدات دماء المسلمين تسيل أول الأمر على يد الخوارج الذين دكَوًا 
أنفسهم بالشراةء ورأوا أن الإسلام لا يتم إلا بالجهاد وقتل باقي e‏ ف 
لا يعتنقون مذهبهم» ومن بعد الخوارج قام القرامطة الذين أقضوا مضجع العالم 
الاي وُحَل شرهم كل بلدء وأسالوا الدماء في كل صعيد ووا واا 

في العراق والشام والحجازء يوقعون الف زیون نَّ الرعبَ في قلوب المسلمينء 
دع ككل واي كان و کا و ا بويت ا 
وقتلوهم وطموا بهم بثر زمزمء ونهبوا ستائر الكعبة وهدموهاء ونقلوا الحجر 
الأسود إلى عاصمتهم هجر. 

ومع عجلة الزمان أخذ الخطر ينتشر من مكانه وأخذ الصراع بين المذاهب 
المختلفة بخاصة الشيعة والسنة - يحتلٌ مكانًا ظاهراً قى حياة المسلمين, 
والغلية للقوى صاحب السلطان من الطرفين» وهكذا نجد الشيعة حيئًا معتدين 
غالبين. ومن الغريب أن الأمرّ لم يكن مقصوراً على معسكري الشيعة والسنة 
بل كثيراً ما وقع الخلاف بين أحزاب السنة أنفسهم. 


على أننا نلاحظ أن أكثر الفرق الإسلامية خسارة أرواح وانفس هم الشيعة 
أنفسهم, وذلك لأسباب عدةء أهمها: عطف الناس عليهم أول الأمر؛ باعتبارهم 
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أل ا اكز لقي نهو ای “الذي كا رت مه “الخلقاء 
الأمويون والعباسيون فرقًاء فكانوا يشددون عليهم النكير ويوقعون بهم الأذى. 


وسيب آخر: هو التفاف بعض الغلاة حولهم» أولثك الذين كانوا يؤلهونهم 
حيناً أى يرفعونهم إلى مراتب النبوة حيناً آخرء الآمر الذي كان يجعل جمهور 
المسلمين ينفر منهم» ويوقع الأذى بهم؛ فالكيسانية والسبئية والإسماعيلية كل 
أولئك كانوا يُثيرون المسلمين بما ينادون به من مبادئ هي أبعد ما تكون عن 
الإسلام. 


وإذا ما تتبعنا المصادمات والخلافات التى وقعت بين الشيعة والسنةء سواء 
أ كان المعتدون هؤلاء أم أولئك فإننا سنجد صفحات دامية سوداء لوّثت أفق 
الحياة الإسلامية لبضعة قرون من الزمان. 


ولم يقف أمر الخلاف الدامي بين المسلمين على السنة والشيعة وحدهم» 
بل إنه جرى بين المعتزلة والسنة أيضاًء ولعلنا ما زلنا نذكر فتنة خلق القرآن 
الكريم» ققد أوقع المعتزلة بمساعدة بعض الخلفاء العباسيين - كالمامون 
والمعتصم - الأذى والضرّ والقتل ببعض أهل السنة ممن رفضوا القول بخلق 
القرآن الكريم. 

ولعل أيادي خفية كانت حريصة على إذكاء نار الفتنة بين المسلمين حتى 
بين أيناء الطائفة الواحدة» فقد جرت خلافات ومصادمات بين أهل السنة 
بعضهم ببعضء ولقد كانت بين الحنابلة (أتصار أحمد بن حثيل (رحمه الله)) 
وبين أبناء المذهب الشافعي نزاعات؛ فقد ثار أنصار أحمد بن حتبل (رحمه الله) 
علي أتباع الشافعي (رحمه الله) والحقوا بهم الاعتداء» وأرادوا أن يجعلوا 
لأنفسهم مركزاً حصيناً ينقضون منه على خصومهم» فبنوا مسجداً في بغداد 
جعلوا منه وكراً للمشاغبة» واستعانوا بفريق من العميان مسلحين بالهروات 
كانوا يطلقونهم على الشافعية فيوسعونهم ضرباً حتى يشرفوا على الموت © 


71759 :۸ ابن كثيرء البداية والنهاية, دار المفرق» ۱۹۸۱م‎ )١( 
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وكذلك نرى أن من المسلمين من يسبٌ بعضهم بعضاًء مع أن السب 
والشتم حرام في الإسلام» وعن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((سِبَاب المسلم فُسُوق» وقتاله كُفْر))7) 

وكذلك نتجت عن التنازعات؛ الفرقة القاتلة على مر القرون» التي لم تفد 
الإسلام في شيءء بل نخرت عظامه» وأضعفت مقاومته لتيارات الغدر 
والاستعمار. إن هذه الخلافات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الأمة الإسلامية؛ وكل 
مسلم صحيح الإسلام غيور على دينه ووطنه يتحمل جانباً من تلك المسؤولية. 


دور الاستعمار في التنازعات: 

ومن العجب أن الاستعمان الحديث أو بالأحرى الصليبية المعاصرة 
والصهيونية الماكرة التي يعتنقها كل المستعمرين» لايزالون يستفيدون من تفرق 
المسامين قن ماهم وفركهم, وفع من آخل ذلك يوتتمون شلقة قحلاف انين 
المسلمين من أبناء الوطن الواحد؛ ففرقوا بين السني والشيعي في العراق 
ولبنان» وبين السني والإباضي في تونس والجزائر» وساروا على الطريقة نفسها 
فى بقية :ملك ,المسلفية:والفزةة داكا تودي إلى الشف وهيف امان 
ن اللمستسرين اعد الإسبلام ى با امم في ارقن المشلمين رارش 
المسلمين اليوم هي أغنى بلاد العالم بالمواد الخام التي تحتاج إليها الصناعات 
الضخمة المعاصرة» ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه الثروات 
الضخمة إلا عن طريق تمزيق الشمل وتفريق الكلمة» وتأليب المسلم على أخيه 
المسلم» ثم تقريب بعض ضعاف النفوس من أبناء بعض الفرق الإسلامية 
وتشجيعهم والإغداق عليهم» وبناء آمال لهم كذاب» وبذلك يخرجونهم عن 
الصفء ويتخذون منهم معاول هدم وأدوات تدمير. 


وقد تمكن الاستعمار بهذه الطريقة الجبّارة من أن بحرن بعض الانتصارات 
المؤقّتة؛ فكما ضاعت بعض الدول الإسلامية فى الماضى نتيجة الفرقة والتمزق؛ 


)0( روأة البخاري» حديث رقم لكلا 
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كذلك قد ضاعت فلسطين منذ بضعة عشر عاماً لهذا السيب» وطردوا العرب من 
ديار آيائهم وأجدادهم وسلبوا أموالهم ومرابعهم وأراضيهم. وها نحن هؤلاء قد 
ضيّعنا أفغانستان والعراق الآن في القرن الحادي والعشرين بسبب الاختلافات 
المؤدية إلى التمزق والتفرق» و إذا استمر الأمر على تلك الفرقة تخشى أن 
يسقط الوطن الإسلامي - بلدة إثر بلدة - كأوراق الخريف في يوم عاصف. أُمَا 
آنَ لنا أن نستيقظ ونرجع إلى القرآن الكريم» فنتحد ونكسّر رؤوس الشياطين؟! 


(ب) أثر الاختلافات والتنازعات في وحدة الأمة الإسلامية سياسياً: 


إنه ما أن قتل سيدنا عثمان رضى الله تعالى عته» حتى اختلف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم اختلافاً ذريعاً بين دعاة طلب الثأر له وعلى رأسهم أم 
المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنهاء وطلحة والزبير ثم معاوية 
وعمرى بن العاص (رضي الله عنهم) أجمعين. ودعاة تثبيت الخلافة لتمكين 
الخليفة من إقامة حكم الله تعالى في البغاة الخارجين عن الطاعةء القاتلين خليفة 
المسلمين. ونتج عن ذلك الخلاف واقعتان عظيمتان في تاريخ الإسلام هما: 
(واقعة الجمل) بزعامة عائشة رضي الله تعالى عنها من طرف وعلي رضي الله 
تعالى عنه من طرف آخرء وما كادت تغمد السيوف على أثر هذه الواقعة» حتى 
قامت واقعة (صفّين) بين معاوية وعليء ونتج عن الواقعتين افتراق صف العدالة 
التي شقت عصى الطاعة بحجة أن علياً حكّم الرجال ولم يحكم الله تعالىء 
حمل علياً كرّم الله وجهه على مواجهتهم يوم النهروان؛ فأوسعهم قتلاً وجرحاً 
حيث قتل في ذلك اليوم أريعة آلاف مقاتل منهم» وقتل فيه عدد كبير من خيار 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ثم تفرقت الخوارج بعد ذلك فيما بينها 
فصصارت مقذار عغشرين فرق كل ولخدة تكفر ساره © 


.٠٠ص البغدادي» الفرق بين الفرق»‎ )١( 
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وكان مثل ذلك في الفرق الأخرى المقابلة لفرق الخوارج وجماعة المسلمين 
وهم الرافضةء ابتداء بفرقة السبثية التي زعمت أن علياً إله» مما حمل علياً كرّم 
الله وجهه على أن يحرقهم بالنار لشدة حنقهم عليهمء وأراد قتل زعيمهم عبد 
الله بن سباأ؛ ولأنه خاف اختلاف أصحابه عليه وقال به ابن عباس: إن قتلته 
اختلفت عليك أصحابه» فنفاه إلى المدائنة20. 


ولقد انتهت الدولة العثمانية بسبب تعصبهم القومي والعرقي سنة 
4م بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وتمزقت الدول الإسلامية 
وأصبحت دويلات. ولا تقدر شعويها على الوحدة. وانقسمت السياسة فى هذه 
الدول فى العصر الحاضر إلى تيارات مختلفةء منها: الاشتراكية. والماركسية, 
والعلمائية, والدينية). ش 


أقرزت في العصر الحاضر النزاعات العربية حالة من الاضطراب الأمني 
في الإقليم وعدم الاستقرار السياسي وقادت هذه الحالات المضطربة بدورها 
إلى التدخلات الخارجيةء ونشوب الخلافات السياسية بين الدول العربية. 


أدت النزاعات الداخلية فى الدول العريية إلى تزايد دور دول الجوار 
الجغرافي في التأثير على طبيعة هذه النزاعات الداخلية وطرق حلها. فلا يخفى 
مثلاً تعامل تركيا وإيران مع القضية الكردية وتأثيره على أكراد العراق؛ وكذلك 
دور إثيوبيا وإرتيريا وأوغندا على مشكلة جنوب السودان» والصراع العربي مع 
الكيان الإسرائيلي وأثره على بعض الصراعات الداخلية في الدول العربية. 


أدت زيادة حدة التنافس بين القوى الدولية حول المزيد من الهيمنة والنفوذ 
في العالم العربي في مرحلة الحرب الباردة إلى تزكية الصراعات الداخلية في 
بعض الدول العربية. فكانت كل من القوتين العظميين آنذاك تدعم الصراعء أو 


.۲۲۹ -۲۲۲ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) العيسميء شبليء عروية الإسلام؛ ط؟, مطبعة الانتصارء بغداد» ٩۱۹۸م»‏ ص١٤٠‏ . 

(؟) الخزندارء سامي» أسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربيةء الجزيرة نت ٠1//؟/‏ 
ا 
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تدفع إلى الصراع المسلح بين قوى المعارضة المحلية ضد النظام والسلطة 
السياسية الموالية للقوى العظمى الأخرى» وبشكل خاص لجوء القوى اليسارية 
المدعومة من الاتحاد السوفياتي في بعض الدول العربية للصراع» واللجوء إلى 
العنف ضد بعض الأنظمة السياسية التي كانت مدعومة من قبل الولايات 
المتحدة أو الغرب عموماً وبالعكس. 


(ج) أثر الاختلافات والتنازعات في وحدة الأمة الإسلامية اقتصادياً: 

حسب تصنيف البنك الدولي فإن جميع الدول الإسلامية تعد دولا نامية: 
تتفاوت في أوضاعها الاقتصادية وأدائها الاقتصادي تبعاً للتباين في مستوياتها 
التنموية وهياكلها الإنتاجية وربما يجد الباحث صعويةٌ في وضعها تحت 
مجموعة متناسقة اقتصادياًء مع أنها دول تزخر بالمواد والثروات الطبيعية 
وتفيض بالقوة البشرية؛ وتحتل موقعاً إستراتيجياً وسط العالم» ولكن هذه 
الخصائص لاتشكل بذاتها تطوراً أو تنمية اقتصادية إذا لم يحسن استغلالها 
وتوظف لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية ووفقاً لتصنيف البنك الدولي فإن ؟؟ 
دولة إسلامية تقع تحت قائمة الدول الأقل نموأ بيتما يبلغ عدد الدول الإسلامية 
متوسطة الدخول "١‏ دولة من جملة 57 دولة. ولايتجاوز نصيب الفرد من 
الدخل القومى 1605 دولار فى السنةء أو أقل من ذلك فى "١‏ دولة إسلامية 
يصل عدد سکانها إلى E ٠۷‏ سكان العالم الإسلامي. 

يبدو لي أن السبب في ذلك هو غياب الوحدةء لذا فإن حاجة الدول 
الإسلامية إلى التكامل الاقتصادي وإلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة ماسة 
فهو سبيلها الوحيد إزاء ضعف الهياكل الاقتصادية بهذه الدولء ولعدم وجود 
الترابط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وندرة عناصر الإنتاج» ومشاكل العجز 
في موازين التجارة والمدفوعات لهذه الدول وغير ذلك مما يترتب عليه عدم 


.5٠١ 5/5/1 المرجع السابق:‎ )١ 
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إمكان قيام هذه الدول بمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية بجهودها الفردية 
كل على حدة؛ لذا فإن الإستراتيجية التي ينبغي أن تسعى إليها هذه الدول لابد 
أن تكون قائمة على أساس التجمع والتكتل الإقليمي للتغلب على كافة المشكلات 
التي تواجههاء كما فعلت دول أرويا وأمريكا. 


(د) أثر الاختلافات والتنازعات في وحدة الأمة الإسلامية ثقافياً: 

تجاذبت العالم ثقافات عالمية» من أبرزها: الثقافة الماركسية والثقافة 
الليبراليةء ونظراً لان الليبرالية ارتبطت بالاستعمار والهيمنة والاستغلال؛ فإن 
بعض البلدان الإسلامية وجدت ملاذها فى الثقافة الماركسية؛ فتبنت برامجها 
الفكرية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية. إن هذه الثقافة التي انبنت عليها 
المشاريع التنموية حولت الإنسان المسلم إلى ذلك الماركسي الجديدء الذي 
استطاع أن ينفذ في كل القطاعات الحيوية ويخرج بقرارات إستراتيجية على 
حساب المكاسب المستقبلية للعالم الإسلامي؛ فصار يؤْمّم قطاعاته الاقتصاديةء 
ولكنه لم يفكر في توزيع أرباحه التي حققها بفضل هذا التأميم على بقية الدول 
الفقيرة» واتجه إلى إقامة المركبات الصناعية الضخمة على حساب ثروات 
الأراضي الفلاحيةء لهذا تراجع القطاع الفلاحي تراجعاً رهيباً كانت له انعكاسات 
وخيمة على التنمية حيث لم تفلح الأيدولوجية الماركسية في إقناع الإنسان 
بضرورة النهوض بالقطاع الزراعي» وتمخضت عن ذلك ثقافة اتكالية تعوّل على 
الاقتصاد الموجه. 


يبدى لي أن هذا التحول الثقافي كان بسبب تمزق الدول الإسلامية 
والتنازعات القائمة فيها وغياب الوحدة الثقافية الإسلامية. 
تحذير القرآن الكريم من التفرق: 

قد نزل القرآن الكريم بالأصول والتعاليم الإيجابية التي تعمل على وحدة 


المسلمينء وتجميع شملهم» وتوحيد صفوفهم. ليعيشوا أعزاء أقوياء» وينشروا 


حون 


والاختلاف» ويحذّر من كل سبب يؤدي إليهماء وييّن العواقب الوخيمة التي 


تترتب 


١ 


؟ - وقال ايضاءهؤلا تکووا الین رفوا وأخْتَلنُوا من بد ما جم الت 


۴ = وقال تعلئ ايض إن الین وا دی 1266 يبنا لنت ينوم ف کی 


عليها. 


قال تبارك وتعالى: ظوَاعْتَصِمُوا بل لَه جَِيعًا ولا رفا وانتكوا 
َكَمَتَ أن ل كألتَ بين ويم سبحم تمتو 
خو وک عل تا خترز ن گار تك جهأ كتيك هللا لك 
يت لعل دود 49 (آل عمران: .)٠١7‏ فإن الله تعالى يأمر عباده 
بالاعتصام بحبل الله المتين» الذي هو القرآن الكريم» ويأمرهم بالجماعة, 
وينقاهم عن التفرق والانقسام: .لما في التقرق من زوال الوحذة التي هى 
سبب العزة والقوةء وبالعزة يعتز الحق» فيعلى في العالمين» وبالقوة يحفظ 
هن افله من همات الواثبين المتريصين. ركيد الكالين. ثم يذكرهم بحال 
الأوس والخزرجء فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهليةء وعداوة 
شديدة وضغائن وإحن؛ طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم؛ فلما جاء 
الإنتلام كل :فيه فق تنكل وامتسسو]: سيل لله حا داو ا 
متحابين يجلال الله» متواصلين في ذات الله» متعاونين على البر والتقوى. 
وعلى العمل الصالح لهم جميعاً في الدنيا والآخرة7© 


Alte ذه‎ 


عه ته بوه ممع بل و 5 53 * 5 
وَأَوْلَيِكَ هم عَذَابُ عظِيمٌ )4 (آل عمران: .)٠١‏ فالله ينهى هذه الأمة 
والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم7) 


2 


010 


نمآ ام إِكَ أله ثم یم عا انوا موه 469 (الانعام: .)٠١١‏ 


ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» بيروتء دار المعرفة» 259١ :١‏ وانظر أيضا رضاء 
محمد رشيدء تفسير الفذارء ۲١ :٤‏ 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم, ٠۹۰ :١‏ 


۷1 


رر او 002 رعا مس سه ےھ سح سل سل 


٤‏ - وقال تعالى أيضاة عؤزة اليثرا لله ور و را فشاو دهي 
د واوا 0 لَه مم م اریت ©4 (الأنفال: 7). أي: ل 
تعض عضا وقال ني تذهب دولتكم وشوکتکم فالريح 
هنا مستعارة للدولة» من حيث إنها في ت تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في 
صوبها وجريانها". وقد جمعت الآية بين سبب ونتيجتين؛ فأما السبب 
فهو التنازع» وأما التنيجتان:قهما الفشل 0 الريح. 

ه - وقال تعالی ایضا: أن اد اموا لين ولا رفا فيد كر على لْمُتَرِكِينَ ما 
52 ع م2 سے ت 
TT‏ 
43 (الشورى: ؟1). 
ومن الأساليب التي جاء بها القرآن الكريم لإبعاد المسلمين عن التنازع: أن 

بین في وضوح أن الشقاق والتنازع والتفرق والبعد عن الحقء وأمثال هذه 

الصقات هي في الواقع صفات الظالمين والضالين والكافرين والمشركينء 
وبالتالي فلا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون صفاتٍ للمؤمنين؛ لأن 

ا م ا ا ا 

0 0 ع أنك 8 اده | إذا رأيت اليهود مجتمعين, E‏ 

ولايتساندون ولا يرمون عن قوی O‏ وقال تعالى ضا «ولدكت 

المت له قاق د 9 : : خلاة قَ2 أ عه 
لظدلمين لفى شاق بيد 469 (الحج: .)٠١‏ أي خلاف للحقء بعيدا عن 

موافقته جداء بسبب ظلمهم و 

القاسميء محاسن التاویل» ۸: .5١١‏ 

أبو السعودء تفسير أبي السعود :٤‏ 55. 


( 

( 
؟) المراغي» مصطفىء تفسير القرآن» ۲۸: - ٥‏ 
) القاسميء محاسن التاويل: 9: ؟65١.‏ 


VY 


ت 
ا 


٦‏ - وقال تعالی آیضا: چوا مَكْوبوا م الشکی @ من اديت ففرا 
) 


تحذير السنة النبوية المطهّرة من التفرق: 
كذلك جاءت السنة المطهّرة بهذا النهي الصريح عن التنازع والتفرق 
والاختلاف» ومن ذلك: قال شعبة أظنّه صلى الله عليه وسلم قال: 


١‏ - ((لا تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا))!". 

۲ - وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ((من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه". 

٣‏ - وقال أيضا: ((ولا ترجعوا بعدي كُقَاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض)). 
وإنما يضرب بعضهم رقاب بعض إذا كانوا متنافرين متشاحنين؛ فعندئذ 
لايرقب بعضهم في بعض إِلَا ولا ذمة. وذلك يتنافى مع الأخوة الإيمانية التي 
جعلهم الله عليهاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحت أصحابه وأمته 
عليها ويقول: ((... وكونوا عباد الله إخواناً))0". 

: - وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ((دعوني ما تركتكمء إنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم))0. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباريء كتاب الخصومات؛ باب ما يذكر في 
الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء 5: .۷١‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده» :٩‏ ۱۸۰ ورواه أبى داؤد في سننه» كتاب السنةء باب قتل 
الخوارج» 5: .١١۸‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» حديث رقم (ا1١7):‏ ومسلم في الإيمان برقم 211 
من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحیحه» 74١ :1١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


تعالى عته. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه» ۸: ١١٤٠ء‏ في كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن 
الرسول ا 


يفنا 


00 
0 
0 
0 
(2 
(00 


وقول الرسوك على الله هليه ورعن الول ام ها فن 
إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبيةء وليس منا من مات على 
عصبية))(. 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة)). 


قال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((اوصيكم باصحابيء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحدء وهو 
من الائنين أبعدء ومن اراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة))7". 

وقال أيضاً: ((يد الله مع الجماعة))؛ وقال: ((من فارق الجماعة شِيْراً فمات 
فميتته جاهلية))!*. 

فهذه الأحاديث أكبر داع للوحدة والمحبة والأخوةء ونبذ الفرقة والبغضاء 
والمشاحنة. ١‏ 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شیئاء وان تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقواء وان تناصحوا 
من ولاه أمركم. ويسخط لكم ثلاثاً: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال“ 


عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمرّاً 
وجهه يقول: ((لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب...)) ويشير النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ما يجري بين المسلمين من خلاف من بعده0) 


أخرجه أبى داود فى سننه» 5: ٠6‏ 4, كتاب الأدب» باب فى العصبية. 
أخرجه الترمذي برقم 517, ٤1۹ :٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
رواه الترمذيء كتاب الفتن» حديث رقم 51777. 

رواه البخاري ومسلم. 

رواه مسلم» حديث رقم (11/1), 8: .۱۳١‏ 

رواه البخاري» حدیث رقم (۷۰۹( NATE‏ 


VE 


-١‏ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة)). 

-٣‏ لقد أخبر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن تفرّق الأمة الإسلامية وتمزقها 
وتشتتها وتفككها قبل أربعة عشرة قرناً. 
عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ((لياتِينْ 
على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حَدّوَ النعلٍ بالنعل» حتى إن كان منهم 
من أتى أمّه علانيةء لكان في أمتي من يصنع ذلك. وان بني إسرائيل تفرّقت 
ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا 
ملة واحدة))» قالوا: من يا رسول الله ؟ قال: ((ما أنا عليه وأصحابي))(© 


)١(‏ رواه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في اقتراف هذه الأمة برقم 2514١‏ وقال 
غريب. 


Vo 


المبحث السادس 
التحديات الداخلية لوحدة الأمة الإسلامية فى تأسيس 
المذاهب الفقهية والعقلية والإبداعية 


لقد عاش أئمة الفقه الأعلام تحديات داخلية كانت مُحَقُرَاً لهم على أن ياتوا 
بمعادلة دقيقة حرصا منهم على التفاعل مع هذه التحديات تفاعلا واقعيا إيجابيا. 
وبحكم تعقد التحديات واختلاف مشارب الفقهاء الأعلام بل حتى بحكم اختلاف 
البيئات والمعطيات والمأثور عن السلف جاء كل فقيه يما حسب أنه تركيبة 
تلتزم المرجعية وتجيب عن التحديات الواقعية. 


ومن جملة التحديات الداخلية التى عاشها مؤسسو المذاهب: وقوف كل 
مؤسس على مناهج تأسيسية تختلف - نوعاً ما - عن التي وقف عليها غيره. 
فأبى حنيفة النعمان - مثلاً - وقف على منهج فقه آهل الرأي الذي ورثه عن عبد 
الله بن مسعود - الذي تذكر عنه بعض الروايات أنه كان يفضل الاجتهاد بالرأي 
وتوجيه الخلفاء الراشدين في الإقلال من الرواية عن رسول الله يلك وكان يقف 
كذلك على نصوص رد فيها الصحابة بعض الأخبارء لاعتبارات عقلية أو قياسية 
أو مصالح كلية» ونصوص الصحابة في هذا كثيرة*ء كما كان يقف على إشكالية 
وجود الفرق الكلامية» وفشقٌ الوضع في حديث رسول الله» ووجود الرواية 
بالمعنى لأحاديث المصطفى. 

كل هذه الملابسات أعطت المسوغ لدى أبي حنيفة وأهل الرأي - بعد 
تأكيدهم على حجية السنة النبوية عموما وحجية خبر الواحد على وجه 


شض فى عل الحظى فى م اة ب ا شروب ج فلن 
سنده» ضف إلى ذلك وجود حوادث ممدودة ونصوص محدودة دفعت يأصحاب 


* من أمثلة عدم إعمال الصحابة لأحاديث بسبب معارضتها باحاديث آخرى» أو 
مخالفتها لمقاصد الشريعة من رفع الحرجء رد عائشة حديث قطع الصلاةء ورد ابن 


عباس حديث الوضوء من حمل الجنازة» وغيرها من الأحاديث. 


VA 


هذا المذهب إلى التوسع في إعمال الاجتهاد والقياس» ونقد بعض أخبار الآحادء 
ووضعها تحت محكات أصولية كعرضها على القرآنء والسذن العملية» والقواعد 
الكليةء وموافقة ما عليه الفقهاء. وغيرها من القواعد. وممن بسط هذه القواعد 
ف شكل اولي رسخا ف كاب يكس التحدية: الراقعية فى س ارما 
أبو يوسفء المتوفى سنة *18١هه‏ أي بعد وفاة الإمام مالك بثلاث سنوات» 
وقبل ما يختص الإمام الشافعي بمذهبء فقد قال أبو يوسف في رده على 
الأوزاعى عندما انتقد كتابة أبى الحسن الشيباني كتاب السير** وفى صدد 
الكلام عن متهح الاننتكاء :إلى الحديف القوي ,الشركة ٠.‏ فعليك: من الخشت 
بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه..."2'7 وساق أحاديث في عرض الحديث على 
القرآن والتقليل من روايته إلى أن قال:" والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا 
يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب والسنةء فإياك وشان الحديث. 
وعليك يما علي الجماعة' من اليف وما يمزفه الفقهاء: وما رافق الكتان 
والسنةء فقس الأشياء على ذلكء فما خالف القرآن فليس عن رسول الله با 
وإن جاءت به الرواية! .. فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماماً قائداًء واتبع 
ذلك وقِسس عليه ما يرد عليك مما لا يوضح لك في القرآن والسنة". 


بينما نجد الإمام مالك يتفق مع منهج الحنفية فى رد حديث الآحاد إذا 
خالف القرآن أو القواعد الكلية أو الأصل العام والأصول الإسلامية من رفع 
مالك بتاء على مخالقتها لهذه الأصولء من مثل رد حديث ولوغ الكلب» وحديث 


*#*ده سسيب الكتاب أنه لما كتب محمد بن الحسن الشيبانى كتاب السير الصغير حوهو 
رواية عن ابي حنيفة- وقد زاد فيه بعض الأمور ورتبه ووقع في يد الأوزاعي إمام 
الشام فنظر فيه قال:" لمن هذا الكتاب؟ فقيل لمحمد العراقي. فقال:" ما لإهل العراق 
والتصنيف في هذا الباب! فإنه لا علم لهم بالسيرء ومغازي رسول الله يك وأصحابه 
كانت من جانب الشام والحجازء دون العراقء فإنها محددّة فَتّكَا" فيلغت مقالة 
الأوزاعي محمد بن الحسن الشيباني فغاظه ذلك» ففرغ نفسه حتى صنف هذا 
الكتاب" انظر: أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: الرد على سير الأوزاعي. 
تصحيح وتعليق أبي الوفاء الأفغاني» مقدمة المحقق» ص .٤‏ 

)١(‏ أبى يوسف: الرد على سير الأوزاعي» ص54. 

(۲) المرجع نقسه» ص١‏ ۳۲. 


VY 


خيار المجلس» وحديث إكفاء القدور» وحديث العراياء والمصراة» وغيرها من 
الاحاديث7 وزاد على هذا تقديم عمل آهل المدينة النقلي على خبر الواحدء 
حتى قال فی رده على أبى يوسف حين جادله فى الأذان:" يا سبحان الله! ما 
رأيت أمرا عب من هذاء ع على رؤّوس الأشهاد في كل يوم خمس مراتء 
يتوارثه الأبناء على الآباءء من لدن رسول الله إلى زماننا هذاء أيحتاج فيه إلى 
فلان عن فلان؟ هذا أصح عندنا من الحديث"0". 

غير أن الشافعي وبحكم وقوفه على تناقضات القواعد التي وضعها أئمة 
المذهب الحنفي والمالكيء واضطرارهم إلى مخالفتها في جزئيات عدةء وإمكان 
تأويل مختلف الحديث بناء على اعتبار الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وما 
أشبه ذلك بدل ردهء وبالتالي الطعن في أسس الاحتكام في شرع اللهء انضاف 
إلى ذلك اختراع الورقة» وتفشي حركة التدوين» وبدأ ظهور حركة حديثية يسرت 
وضع أحاديث المصطفى يلل التي كانت محفوظة في صدور محدودة بين يدي 
كل الفقهاء والمحدّثين» ندب الشافعي تفسه ليرد على الاستدلالات المبنية على 
غير أصلء مُكتبراً إياها تشهياً وقولاً بالهوى» ولم تكن ظهرت بعدٌ قي عصر 
الشافعي المدونات الحديثية الكبرى» ولكن ما إن جاء عصر الإمام أحمد بن حنبل 
E‏ مئات الآلاف من الأحاديث» حتى اشترط أحمد كما سبقت الرواية أن 
يكون المفتي حافظاً لما لا يقل عن خمسمائة الف حديث» حتى يجوز له أن 
يفتي» كان طبيعياً أن يؤكد جملة من المعاصرين لهذه المرحلة على الاقتصار 
على كتاب الله وسنة رسول الله في الفتوى» وعدم إعمال القياس عليها إلا 
للضرورة والحاجةء» ورفض غيرها من المصادرء معتيرين إياها موهومةء كون 
هذا العدد الهائل من الأحاديث لايد أن يضم حكم المسائل المستجدة؛ إن لم يكن 
نصاً فدلالةء الأمر الذي جعل بعض أرباب المذهب الحنفي والمالكي - عند ظهور 
المدونات الحديثية الضخمة ‏ يحاولون إعطاء مسوغات لأئمتهم في عدم إعمال 
بعض الأحاديث من مثل عدم اطلاع الأئمة على هذه الأحاديث» أو ترجيحهم 


)١(‏ انظر الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ج؟. ص۲۷ وما بعدها. 
(۲) القاضي عياض: ترتيب المدارك» ج١2 .۲۲٤‏ 


TVA 


العمل بالخبر المرسلء ورواية الفقيه. وغيرها. ولكن مع احتكاك المناصرين 
للتمسك بالسنة مع الوقائع المتغيرة ومشاركتهم في أجهزة القضاء واحتكاكهم 
بمتطلبات المجتمع عاودوا محاولة إعمال بعض ما أسموه بالمصادر الموهومة. 
فقبل القاضي الماوردي (ت٠45ه)‏ الاجتهاد على غير أصل فيما يتعلق 
بالمعاملات» على الرغم من أن الإمام الشافعي أعلن حرياً شعواء على الاجتهاد 
على غير أصلء وعده تشهياً وقولاً بالهوى» فقال الماوردي في وجوه الاجتهاد. 

"والثامن» ما كان مستخرجاً من غير نص ولا أصلء فقد اختلف في صحة 
الاجتهاد فيه بغلبة الظن على وجهين: 

أحدهما: لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل؛ لأنه لا يجوز أن 
يرجع في الشرع إلى غير أصلء وهذا الظاهر من مذهب الشافعيء ولذلك أنكر 
القول بالاستحسان؛ لأنه تغليب ظن بغير أصل. ١‏ 

والوجه الثاني يصح الاجتهاد به لأن الاجتهاد في الشرع أصلء قجاز أن 
يستغني عن أصلء وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحدود بآرائهم 
في أصله من ضرب وحبسء وقي تقديره بعشر جلدات» ويعشرين في أخرى,» 
وبثلاثين في أخرىء وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. والفرق بين 
الاجتهاد بغلية الظن2» وبين الاستحسان: أن الاستحسان يترك به القياسء 
والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس ". وقال في موضع آخر كلاماً 
يمثل تجديداً للمذهب الشافعي في مراحله الأولى: "..فإن 0 [في اجتهاده] 
إلى أصل من كتاب أو سنة صح.ء وجاز أن يعمل به ويفتي... وإن لم يرجع 
المجتهد إلى أصل من كتاب ولا سنة فقد جوز بعض أصحابنا اجتهاده» وأنكره 
اکن ولا یی زاس من القولين على" الإطلاق: 

والذي أراه أنه يصح اجتهاده في المعاملات: ولا يصح اجتهاده في 
العبادات» لأن العبادات تكليف يتوقف على الأوامر بهاء والمعاملات تخفيف تعتبر 
النواهي عنها"0©. 


.070.5١86ص‎ ١ انظر الماوردي: أدب القضاءء ج‎ )١( 
.01١ ۱١ص المرجع نفسه»‎ )۲( 


۳⁄4 


وكذلك الأمر بالنسبة للمذهب الحنبلي» فقد صار في بداية القرن الخامس 
إن القول: اة تة اليا في فة الشركة فقه عر ابن 
عقيل الحتبلي السياسة الشرعية بقوله: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاحء وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول بيه ولا نزل به 
وحي "» وقد تبنى ابن القيم هذا التعريف في كتابه "الطرق الحكمية"(©. 

الشاهد في كل هذا: أن الأئمة الأعلام عاشوا تحديات واقعيةء وأن علاجهم 
لإشكالاتهم لم يكن ضرباً من الخيال أو الحيد عن الصراط السويء وإنما كان 
بذلاً لأقصى الوسع في بلوغ الغرضء والخروج بمنهج يحسب أصحابه أنه 
يلتزم الشرع» ويجيب متطلبات الواقع» ويحسن التفاعل معها. 


.١7ص ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية,‎ )١( 


۸۰ 


المبحث السايع 
التحديات الخارجية لوحدة الآمة الإسلامية 


لاشك أن الأمة الإسلامية تُوَاحِهُ تحديات عامة كبيرة تستهدف وحدتها 
ورسالتهاء بل وجودها بوصفها أمة حضارية حاملة لرسالة خاتمة. وهذه 
التحديات ذات طابع خارجي في معظمهاء متمثلة في تكالب الأعداء من كل 
صوب على الأمة الإسلامية بغرض نهب خيراتها والإساءة إلى رسالتهاء بدفع 
شعارات مختلفة» مثل العولمة» والإرهاب» وغير ذلك. وتتمثل هذه التحديات 
بأشكال متعددة» وهي كما يلي. 


)١(‏ هيمنة النموذج الغربي: 

من الحقائق الأساسية التي تجابه الإنسان في العصر الحاضر: أن النموذج 
الحضاري الغربي يشغل مكاناً مركزياً في وجدان معظم المفكرين والشعوب. 
ليس من المستغرب أن يحقّق نموذج حضاري غربي له مقدرات تعبوية 
وتنظيمية مرتفعة انتصارات باهرة على الصعيدين المعنوي والمادي :30 

فقد صار الغرب اليوم يملك تقدماً علمياً فائقاً. وتقدماً مادياً هائلاًء وعبقرية 
تنظيمية مبدعة» وروحاً من الجلّد والصبر على العمل والإنتاج وروحاً علمية في 
مواجهة المشكلات من ناحية الدراسة أو من ناحية التنفيد 290 ١‏ 

وكانت أهم عوامل هذه الهيمنة» حركة النهضة العلمية التي شهدتها أوريا 
منذ القرن السادس عشر. كما أن العامل الاستعماري يمثّل أحد عوامل الهيمنة 
الغربية الراهنة على العالم والتاريخ وعلى الإنسانية كلهاء حتى صار الغرب عند 
الكثير صنماً يُْبَدُ من دون الله تعالى. إضافة إلى عوامل التخلف التي ظهرت 
خلال مسيرة تطور المجتمع الإسلامي وأدت إلى سقوط الحضارة الإسلامية. 


)١(‏ المسيريء عبد الوهابء فقه التحيزء منير الشرقء السنة 4, شوال ١٠١٤٠ه-‏ مارس 
6مم ص 1 ؟. 
(۲) قطبء محمدء واقعنا المعاصرء الجزائرء مكتبة رحاب» ۱۹۸۹م» ص517. 


A1 


"فأصبحت محاولات اللحاق بالغرب هي جوهر جميع المشروعات 
النهضوية فى العالم الثالث بما في ذلك العالم الإسلامي. وصار الغرب هو 
التشكيل الحضاري الذي سبقنا وعلينا اللحاق به» وتحول الغرب من بقعة 
جغرافية وتشكيل حضاري له خصوصيته ومفاهيمه إلى البقعة التي يخرج منها 
الفكر العالمي والإنساني الحديثء ونتيجة لهذا الوضع تحيز المثقفون للتراث 
الغربي, وأهملوا تراثهم» بل وأهملوا التراث العالمي ذاته” 0) 


(۲) التحديات الفكرية والثقافية: 


وكذلك التطور الهائل فى وسائل الاتصال التى تحققت فى هذا العصرء 
ولاسيما في الوسائل المرئية والمسموعةء قد ادخل خللاً واسعاً في النظام 
التريوي للأسرة المسلمةء فقد بات من الصعب على الوالدين والذين يتولون شان 
التربية - بصفة عامة - السيطرة على المعلومات التي تغزو أذهان أطفالهم 
الغضة. فجهان التلفاز والراديى والإنترنت وغيرها تنقل إلى داخل حجرات التوم 
كل ما يدور حول العالم من أحداث ووقائع؛ الصالح منها والطالح؛ والحق منها 
والباطل؛ فلا يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها بصورة كاملة. ولاشك أن في 
ذلك تحرير للطفل من القيود التربوية» وضرر كبير يلحق بالنشوء من حيث 
ضرورة تشريهم في مقتبل حياتهم بالأخلاق السوية والقيم الحميدة دون سواهاء 
وهو تحدٍ تربوي كبير يواجه الأمة؛ لأن الخطر لايكمن في تقنية وسائل الاتصالء 
وإنما في محتوى الرسالة الإعلامية فيهاء فإنه لا جدوى من مقاومة أثر الغزو 
الفكري. .شري قك الوسائل: نفسهاة ,يل الاجر سعرفة كيفية التقامل دنا 
وترويضها وتنظيمها وضبطها لصالح الشعوب» وتغذيتها بالمفيد من البرامج 
التربوية الخلقية والفكرية» واستخدامها للتواصل بين الشعوب وتعارقهاء لا 
لتكريس التبعية الثقافية للغزو الفكري» وذلك عبر إستراتيجية إعلامية تربوية.(") 


.0١ص المسيريء عبد الوهاب, فقه التحيزء‎ )١( 

() راجع مزيدًا من التفاصيل عن أثر الإعلام في التربية: محمد الخضر في مقالته (تأثير 
الإعلام وخطرها على التربية) ضمن أبحاث المؤتمر التربوي الإسلامي الثاني لمعهد 
طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية (طرابلس- لبنان ۱۹۹۳م) ص١54.‏ 


TAY 


(*) التحديات الاجتماعية: 

وتشكل “يقصكين الامراكن اللجماعية: اي فاا “اينات ٠‏ غير 
الإسلامية: كالتفكك الأسريء والتحلل الخلقيء والتمزق الاجتماعي والنفسيء 
بسبب انتشار المخدرات والزنا واللواط والخمور والعزوف عن الزواج الشرعي 
تقار الولاداث عى الشيعة ا کیان ضراع العلماء والمشكرين الغرينين 
وتصريحهم بقرب انقراض الجنس الأوربي والإمريكيء مما حدا بهم إلى فتح 
أبواب الهجرة للعمالة من الدول الفقيرة؛ لسد النقص الحاصل نتيجة تلك 
الأمراض الاجتماعيةء التى أصبحت مزمنة لا ينفع معها العلاج» ولشدة وطأتها 
كيم :ينوا کو ی الدول ا المي کد ا ی 
ورصينة, ولا تمتلك قوة عسكرية وتكنولوجيةء بل تمتلك ثروات هائلة من كل ما 
خلق الله تعالى على الأرض؛ ليسهل لهم السيطرة على تلك الثروات بواسطة ما 
يمتلكونه من قوة عسكرية وتكنولوجية تفتقر إليها الأمة الإسلامية كلها. 
(4) التحديات السياسية: 

رشك و الت مك ن اة رفن ها ار 
فكر المسلمون - حكاماً ومحكومين - لوجدوا أن استقرارهم في استقلال 
وكيم عن اتر وار ويسم ا ا ليع مسوم اة 
وتحقق لهم منعتهم وعزتهم. وذلك يتحقق بالتوحد شعوباً وحكاماً ودولاً 
إسلامية لتكسبهم الهيبة والعزة والسمو بين الأمم. 


TAY 


الميحث الثامن 
أهمية وحدة الأمة الإسلامية وضرورتها 


لقد الَف الإسلام حين ظهر بين قلوب من اتبعوه واتخذوه ديتاً لهم, 
فجعل منهم جماعة متآلفة» يعاون بعضهم بعضاً وينصره ويؤازره» حتى كان 
لهم من ذلك يوم ظهروا بمكة - وهم قلة مستضعفة - منعة حفظتهم من 
شرور أعدائهمء وقوة أظهرتهم وردّت عنهم كيد خصمائهم» ولولا ذلك لقضي 
عليهم في مهدهم» وانتهى أمرهم في أول عهدهم» ثم بدا ذلك التآلف بينهم بعد 
هجرتهم إلى المدينة المنورة أجلى مظهراً وأوسع مجالاً وأبعد أثراً. وأشد قوةء 
بما عقد بين المهاجرين والأنصار من الأخوة والولاء والمعاونة في السراء 
والضراءء والمشاركة في الأموال» والمناصرة في القتالء والتعاون على النهوض 
والظهور والعمل» لنشر دعوة الإسلام» والوصول إلى ذلك الغرض السامي الذي 
دعاهم إليه دينهم الجديدء وهداهم إلى صراط رسولهم الصادق الأمين» قال 
E E 7‏ هر الى E‏ 


اند د 022 


الما © وال بت يت قري و ا 5 قك ما يلار جیما ما أَلَفَتَ 
2 ع ا رور 
بت فلويهز رلك اه أل e‏ إِنَمُ عر سكم ©4 (الأنفال: 
¬ 31). 

"إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متآلفة متعاونة في مناصرتك» بعد ما كان 
بينهم من العداوة والبغضاءء إثر منازعات وحروب طويلة في الجاهلية؛ كما كان 
الحال بين الأوس والخزرج من الأتصار " (0© 

وطبيعي أن يؤلّف الإسلام بين أتباعه فيجعل منهم أمة قوية متحدة 
متماسكة إذا ما تمكن من قلويهم» واستولى على مشاعرهم» وسيطر على 
أفكارهم» وذلك بسبب ما يدعوهم إليه من وحدة الفكر وسمى الغرضوالسعي 


-ه١4١١ الزحيلي» دوهبةء التفسير المنير. ط١ء بيروتء دار الفكر المعاصء‎ )١( 
.0۷ ^41 


PAE 


إلى تحقيق الغاية المنشودة التى لأجلها جاء» ولتحقيقها شرعء وما لهذا الدين 


أشار القرآن الكريم في أكثر من آية أن أمة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
أمة واحدة, تعليماً لهذه الأمة أن تأخذ با هذا الأمرء إذ إنها وارثة رسالات 


2 + ے2 4 د 5 ر 
1 جميعاء قال 0 3 أَمَّةَ واجدة ونا رڪم 
عَبَدُونِ 469 (الأنبياء: ؟4). "أي إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي ملة 


باحق وشريعة واحدة متفق 5 بين جميع الأنبياء والشرائع: وهي التي 
يجب أن تكونوا عليهاء فكونوا عليها أمةٌ واحدةٌ غير مختلفة فيما بين 


چ 2 صم 5 بدك دہ 


الأنبياء" وقال في آية أخرى: وَلً ها اسک امه ويد ونا رڪم 
اون ©4 (المؤمنون: 0۲). 

دعا الإسلامٌ إلى الوحدة؛ لأنها طبيعته وركنه الذي تقوم عليه دعوته الدينية 

لعا الموج :إلى الت اجفحيق ولق امكجات لها الساعون فن ول رذ 


1 وعزة وغلية عرّت يها الدعوة الدينية» فانتشرت وانتصرت وصدّت 
من عارضها؛ ة فتفتحت أمامها الطرق» واتسع لها الأفقء وعمّمت بلاد من كان 


يعاضها ويدفعها ويقف في طريقها بما كان له من قوة ومال وجاه ورجال. 
عنى الإسلام كثيراً بتقوية تلك الوحدةء وإحكام تلك الرابطة حتى جعلها 
أخوة بين المسلمين» تنمحي فيها الفوارق» وتختفي فيها الطيقات» ويتساوى فيها 
جميع الأفراد في منازلهم وحقوقهم وواجباتهم» كما يتساوى الأخوة في ذلك 
من الأسرة الواحدة. 
أراد الإسلاح أن يجعلٌ لهذه الوحدة وتلك الرابطة ما لرابطة الأخوة من 
القوة والمكانة والحرص على صيانتهاء والبعد بها عن أن تتعرض لمعاول الهدم 
0 2 جر 
اتات أ 0 فقال تعالى: 8إِنَمَا المؤمئون إحوة 
| الا ي مرو 
صلخو بين أحويك: وفوا أله لعل مون 402 (الحجرات: .)٠١‏ ذكر 


.٠١۸ المرجع السابق۱۸:‎ )١( 


۸9 


تبارك وتعالى هنا "أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين» ولا أخوة بين المؤمن والكافر؛ 
لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه, وتفيد - أيضاً - أن أمرَ الإصلاح 
ووجويه إنما هو عند وجود الأخوة في الإسلام, لا بين الكُقار 005 


لم يكتفٍ الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة تلك الرابطة وما 
تستلزمه من حقوق وواجبات بما جاء به الكتاب العزيز من إجمالء بل فصل 
فيها القول فأشار إلى أنها مساواة في الحقوق» ومساواة في المنزلة لا تعرف 
فيها السيطرة: ولا سيادة الطبقات» فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ((المسلمٌ آخو المسلمء لا يظلمه؛ ولا 
يُسلمه))0) 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 
((المسلم أخو المسلمء لايخونهء ولايكذبه» ولا يخذله))0. 


ٍ وعنه رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء 
ومن يِسَّرَ على مُعْسِرٍ يِسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره 
الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه))0). 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يُحِبَّ لاخیه ما يحب لنفسه))7©. 


والوحدة الإسلامية كما تقوم على أسس وطيدة فإنها كذلك تتكوّن من 
عناصر أصيلة: 


.۲۳۹ المرجع السابق:1؟:‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري يرقم (۲۳۱۰) ۲: 4855, ومسلم برقم (998) 14 .۱۹۹٩‏ 
(۲) رواه الترمذي برقم ۱۹۲۷ 4: ٠۲٢‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(4) رواه مسلم يرقم (399؟) 504:4. 

(5) أخرجه البخاري ربقم (۱۲) .٠١:۱‏ 


A٠ 


0) 


() 


للق 


5 


(°) 


الأول: وحدة الشعور بالأخوة العامة التي يشعر بها المسلم بأنه أخ 
للمسلم. 
وعن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلًى الله عليه وسلم: 
((مثل المؤمنين في توادهم ودَرَاحيهم وتَعَاصّفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى07) 
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يحدّث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن المؤمنَ من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان» كما يألم الجسد بما فيه)). 
وعن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدَ بعضه 
22 
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من لم يهتم 
بامر المسلمين فليس منهم. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((المسلمون تتكافا دماؤّهم, وهم يد على من سواهم» يسعى بذمتهم 
ادناهم))1”) 
الثاني: وحدة التقافة: بحيث تجمع المسلمين ثقافةٌ دينية واجتماعية واحدة 
لتحمي الشعور بالأخوة. 
الثالث: التعاون التام بين المسلمين في الحرب والاقتصاد. 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم (985؟) :٤‏ 1995. 

قال ابن كثير تفرد به أحمد (۲۲۹۲۸) :٩‏ 55 ولا باس بإسناده تفسير القرآن 
العظيمء 5: .١91‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه يرقم (085؟) 1:4 1999. 

رواه الطبراني في الأوسط برقم )۷٤۷۳(‏ ۷؛ .510١‏ 

أخرجه أبو داود برقم (151؟), ۳: ١٠ء‏ وابن ماجة برقم (37417؟) ۲: ۸۹٩‏ وأحمد 
برقم (1۷۹۷) ۲: 21575 والحاكم في مستدركه برقم (5755) ۲: 191 


TAV 


هذه العناصر تكوّن وحدة الأمة ولو تفرقت الأماكن 0) 

تلك روح تظهر أن وحدة المسلمين وتآخيهم نتيجة حتمية لاعتناق هذا 
الدين على وجهه الصحيح. وأن تلك الوحدة لا تتم إلا بزوال الفوارق بينهم من 
ناحية الوطن والجنس والسلطان؛ فلا يكون للمسلمين إلا وطن واحد» هي 
الأرض التي تقلّهم وتضمهم مهما اتسعت أنحاؤهاء وتعددت جهاتهاء وتباعدت 
أقطارهاء ثم لايكون لهم نسب ينتسبون إليه سوى الإسلام» ولا جنسية 
تجمعهم إلا جنسية الإيمان» ولا سلطان يحكمهم سوى القرآن الكريم تقوم 
عليهم بسلطاته حكومة تنفذ فيهم أحكامه» وترفع فيهم أعلامه, وتهذيهم 
بأخلاقه» وتهديهم بإرشاده» وتزكيهم بتعالیمه» وتربيهم على مبادئه. 


.55 -6 أبى زهرة, محمدء الوحدة الإسلامية» ص8‎ )١( 


TAA 


المبحث التاسع 
أهمية اللغة العربية في توحيد الأمة الإسلامية 


تمثل الوحدة اللغوية المرتكز الأول من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها 
الوحدة الشاملة بين شعوب الأمة الإسلامية وحكوماتها. إن اللغة العربية هي أبرز ما 
يتميز به المسلمون على مستوى الوحدة اللغوية؛ لأنها لغة القرآن الكريم» وأقوى 
رط رئ لدم إلى فهم سات شرم افوا ورل لهت لكين بيعم 
الغرّالى: "الإسلام يقوم على دعامتين جليلتين: هما: الكتاب المجيدء والسنة المطهّرة؛ 
والكتل: النجيد :ثزل, بللخة ‏ الخربية: والرسول طيلى الله عله ولم عرب «الحياة 
والتراث..وبناء على ذلك لايفقه حقيقة الوحيء ومنهج الرسالة الإسلاميةء إلا خبير 
بانب العروبةء راسخ القدم في بيانهاء ونوّاقة بطبيعة البلاغة العربيةء بصير بدلالات 
الكلام القريبة .والبعيدة وبمعانيه. الأصلية والثانوية دوليم المقضود هنا بالغزبية 
الجن بل هو الان 

فاللغة العربية تمثّل الوسيلة الأساسية لفهم الإسلام, وهي شرط لازم 
للتفقه في شريعته وإدراك مقاصده العلياء واستنباط الأحكام الفرعية العملية من 
أصوله» ومن هذا المنطلق رأى معظم الأئمة أن القراءة في الصلاة يجب أن تتم 
بالعربية. وقد أكّد علماء الأمة الإسلامية ضرورة تعلم اللغة العربية؛ تمهيداً 
للفهم الصحيح للإسلام ولحسن فهم مقاصده» ولضمان سهولة التخاطب 
والتفاهم بين أفراد الأمة الإسلامية. 

يقول الشيخ ابن تيمية:" إن نَفَسَ اللغة العربية من الدينء ومعرفتها فرض 
واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرض واجبء ولايفهم إلا بفهم اللغة العربية وما 


لاتم الواجب إلا به فهو واجب ".© 


ء٠١‎ -١؟ص الغزالي» محمد» حقيقة القومية العربيةء القاهرة, مكتبة دار العروية»‎ )١( 
وانظر: نوير» إبراهيم: مرتكزات الوحدة الثقافية بين المسلمين عند الشيخ محمد‎ 
.١١ا/ص‎ ءم5٠٠١ الغزالي» مجلة التجديدء العدد السابع» قبراير»‎ 

(۲) الدراسات اللغوية والنحوية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية» ط١ء‏ لبنان» دار 
البشائر» ۲۰۰۲م» ص90" وما بعدها. 


۴۸۹ 


لقد استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات المختلفة: العربية 
والفارسية والهندية واليونانية» وأن تجعل منها حضارة واحدة» عالمية المنزع 
إنسانية الرؤى» وذلك لأول مرة في التاريخ» وفي ظل القرآن الكريم. أصبحت 
العربية لغة عالمية © 

إن العربية لعبت دوراً جوهرياً في حفظ كيان الآمة؛ فقد ربطت أولها 
بآخرها كما ريبطت الأمة الإسلامية في كل بقاعها برباط لغوي» ولكن العقبات 
النفسية والقومية والعلمانية أدت إلى تفكك الوحدة. تشكل العقية النفسية أولى 
العقبات» وهذه العقبة ناتجة عن عوامل عدة. فمن المعلوم أن الأمة الإسلامية 
الآن أمة متعددة الأعراق واللغات. فعدد اللغات التي يتحدث يها المسلمون كثير 
جدا. وهذه اللغات لأنها لغات قومية ارتبطت بوجدان متحدثيهاء بحيث أصيحت 
جزءاً منهم» وأصبح من العسير التخلي عنها. يضاف إلى ذلك ضعف فعالية 
اللغة العربية في ميادين التقنية والإعلام. ويضاف إلى ذلك أن العلمانية - التي 
هي بنت لكل ما هو غير إسلامي - تكاتفت مع القوميةء وتسعى إلى إقامة 
مجتمع على مُثُّل صاغها خيال دعاتها. وهي بالتالي تدعو إلى الابتعاد عن 
الدين. ١ ١‏ 

واجهت اللغة العربية تحديات كبرىء قادتها قوى خارجيةء تمثلت في 
الاحتلال الغربي للأمة الإسلامية بعد القضاء على الخلافة العثمانية التي كانت 
رمزاً لوحدة المسلمين السياسة» وعملت قوى الاحتلال الغربية على تمزيق 
وحدة المسلمين الثقافية وتقسيم العالم الإسلامي إلى مناطق نفوذ تابعة للقوى 
المحتلة عسكرياً وثقافياً؛ فأنشا الاحتلال روابط لغوية ملزمة للشعوب الإسلامية 
حلت محل اللغة العربية. وقد أدرك المسلمون أن القضاء على اللغة العريية هو 
مقدمة وتمهيد للقضاء على وجود الأمة الإسلامية؛ لذا تمسكوا بها ولكن التوحد 
لا يمكن أن يكون كاملاً وقويا إلا إذا جعلت اللغة العربية اللغة الأولى لجميع 
المسلعين: 


)١(‏ من قضايا اللغة العربية المعاصرة: ص۱۸. 


۳4۰ 


المبحث العاشر 
عوامل الوحدة الإسلامية 


إن عوامل الوحدة الإسلامية تكمن في التوحيد في العقيدة والشريعة؛ لا 

في الوطنء ولا في الجنس واللون واللغة والطائفية والقومية وغيرها. لقد حدر 
الق آن الكريم من الانجراف نحو هذه الأفكار الهدّامة. وبيّن أن الناس سواسية 
كأسنان المشط في الأصل والمنشاً الإنساني؛ فهم من أب وأم واحدةء وفي 
الحقوق والواجبات التشريعيةء وهذه أصول الدمقراطية الحقة. وقد أبان الله أنه 
خلق الخلق من الذكر والأنثى أنساباً وأصهاراًء وقبائل وشعوباً من أجل التعاون 
والتواصل» لا للتناكر والتقاطع؛ والمعاداة. والتفاضل بينهم إنما هو بالتقوى» 
وقال تعالی: یناما الاش إا علقت + ينار أن ا 
ا 7 ڪرم عند 0 کہ اشک لن لله ء م م حي ©4 (الحجرات: 
؟١).‏ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلًى الله عليه 
وسلم: ((كلكم بنو آدمء وآدم خُلِقَ من تراب» ولينتهينَ قوم يفخرون بآبائهم» أو 
ليكودُنٌ أهون على الله تعالى من الخغلان)ء وقال عليه الصلاة والسلام: 
((يا أيها الناسء آلا إن ربكم واحدء وإنّ أباكم واحدء ألا لا فضلّ لعربي على 
عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمرء ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوى))() 

وفيما يلي أهم عوامل الوحدة: 
)١(‏ الإيمان بالله ورسوله والمعاد: 

تقضي المفاهيم الدينية التي دلت عليها النصوص الإسلاميةء بأن الأصل 


هو وحدة المجموعة البشريةء بشرط التقائها على الإيمان بالخالق الواحد الذي 


(۱) رواه أبى بكر اليزّار في مسنده. 
(؟) الهيثمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد» القاهرة» دار الكتاب العربي» /ا١‏ 14 اه ؟: 
كك 


۳۹۱ 


خلقها وبالرسل وبيوم الآخرة. وبسائر أركان الإيمان» وبشرط التزامها يما 
ينزل عليها من أحكام وتكاليف» ومهما غيّر في ذلك وبدّل من حين لآخرء تبعاً 
للحكمة التي تقتضيها ظروف المجتمع البشري المتطوّر. قال تبارك وتعالى: 
ولس الو أن ولوأ مُجُوهك فک امسر وَالَِْبٍ وک ألو من امن يله 
َالَوَرِ الآ وَالَلَيِكَدْ وَالْكنَبٍ ولي (البقرة: ۷۷). وقال أيضا: 
و ان او اموا يانه وركوليد والكتن اليف رل عل رثول 
والب ااي ازل من قل ومن یک پال ملكي وكليد وسلد 


ا ر 


2 ر 
وَأَلْوْو الآ نقد صَلَّ صللا بَعِيدًا 469 (النساء: .)١ 3١‏ 


إن أهمية الإيمان تكمن لدى الأفراده وهى ما يحقق للأمة توازنها 
الاجتماعي والفكري والثقافي والسياسيء فالحديث النبوي حدّد للثقافة والقيم 
الإسلامية قوائم سلوكية» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فافضلها: قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)) وعن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: 
((أُمِوْثُ أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله))(") 


وهذا الإيمان هو الذي يربط الجماعة الإسلامية» ويجعل ولاء بعضهم 


000 


. بوك1 اا PR E E TA E‏ ما E a‏ د ار 
لبعض» حتى تبقى جماعتها قوية وشخصيتها متميزة› قال تعالى: 8 وَالْمِؤْسُونَ 
2 هھ r‏ يس دمع 2 اک ر رس ع ری عر ا 4 0 
مؤت بصم وليك عض پاروت االمعروف وينهونَ عن الْمدكر 
)١(‏ رواه البخاري برقم (9) والترمذي» انظر محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة 
المصابيج» ت: محمد ناصر الدين الألبانيء ط۳؛ بيروتء المكتب الإسلاميء ٤٠١١‏ ١ه‏ 


06م حديث رقم 0. 
(۲) رواه البخاري» حديث رقم .)۲١(‏ 


۴4۲ 


رک A aA‏ 04 أ . او و ست سر صرحي ر 
شب 00 فت اگوہ ور يعبت 21 ورسولة 3 وليك سهم 


.)۷١:ةبوتلا(‎ © 


)( عامل الهجرة: 

الهجرة بكافة معانيها اللغوية والمعنوية» وهي تعني الهجرة للظروف التي 
ا 0 ی کے که 
الأغلال والآصار الثقافية والاجتماعية والمعنوية والمادية التى تحول دون هذا 
العيش. فهي هجرة معنوية حسية» هجرة الفواحش المكانية, أي الأماكن التي 
تعيق عمل الأمة كالهجرة من مكة إلى المدينة. وهجرة الفواحش الجسدية وهي 
تعني التزكية والطهارة. عن عبد الله بن عمرى رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
صلَى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده, 
والمهاجر من هجر ما نهى الله)). 
(") عامل الجهاد: 

إن مفهوم الجهاد بمعناه الإسلامي هو الإسلام بكامله» فهى ليس بمعناه 
الشمولي قتال الكقار فحسبء بل إن المعنى التأصيلي للجهاد وبيان مظاهره 
حبست الاق وا0 اوو ا ا كلانه کا ر 

المظهر الأول: الجهاد التربوي القائم على تزكية النفسء لتحقيق ذاتية 
التفكير» فهو بهذا المظهر يحتاج لمؤسسات وخبراء وميادين وطرق وسبل 
ومربين عاملين في مجالاته ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المظهر 
الجهادي» فساوى فيه مداد العلماء بدماء الشهداء. 

والمظهر الثاني: الجهاد التنظيمي» أي تنظيم قدرات الأمة المعنوية والمادية 
والبشرية وطاقاتهاء وتنسيقها بشكل يضمن حشده وتكاملها لتحقيق أهداف الرسالة. 

والمظهر الثالث: الجهاد الحسكريء وغايته إزالة العوائق الحائلة دون بقاء 


(۱) رواه البخاري» حديث رقم .٠١ ١ )٠١(‏ 
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ع ق 4 صن ر 3 529 ا 2> 
النوع البشري. قال تعالى: وَجَلِهِدُوا في الله حى جهاوو هو تنكم 
رر ص 2 2 4 01 5 ر E‏ ا سرع 0 ب عض 
را جل مک في الین ين حرج 1 یکم لہ هد سم 
Dred‏ و رر صر 4 رس سرس 
السلين فن هَل ونی هذا یکن سول هيدا کر وَتَكونوا شبداء 
2 31 ع لهم ي 5 r‏ م وم اورصق ور 
على َْقِِسُوأ الوه وءانوأ الرَكَرة واعتصمو يألو هو مودک عم 
لموک وَيعْرَ اتير @4 (الحج: ۷۸). والجهاد أنواع ثلاثة: جهاد النفس 
والووى: وهام الضططان وة كار لن وان امون ون 
أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلَّى لله عليه وسلم قال: (إجاهدوا 
المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم))7" وقال تعالى أيضا: إن أَنَّهَ يحت 
(الصف:؛)» أيضا: يابا الین امنوأ هل دلگ عل رر شی س 
عذاپ ألم © وون E‏ ورسولوء ل ا ای وا 
کیک ا لک ب كل کت 409 (الصف: .)١١-٠١‏ 
( عامل الإدواء: 

الإيواء يمعناة النظري هو: المنعة, والنصرة والنجدةء والأمن» والملجاء 
والخماي و و ولقد م للدي ل الله عليه وس 
ا للمهاجرين من مؤاخاة وإقامة واقتسام للمكل والمسكن والملبس 


لز ساس 8 يو 


عاجوا هوا مله اتش فی سیل ا ءاووأ وَنصروا 


وتيك 4 بعصم ریا 58 وان اموأ 47 ماروأ 


یوی م اه (الأنفال: 77). 


(۱) رواه احمد وأبى داود والنسائي وابن حبان والحاكم. 
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00 


المبحث الحادي عشر 
روابط الأمة الإسلامية الواحدة 

أما روابط الأمة الإسلامية الواحدة فتتلخص بما يلي:(°© 

وة كاين اشر والسين <التطيؤو لاه الحاو القن :كفل 
الجوانب الإنسانية المختلفة: الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية, 
وتشمل تحديد أحكام مختلف أنواع السلوك الإنساني الظاهر والباطن: في 
علاقة الإنسان مع نفسهء ومع ربه» ومع أئمة المسلمين وعامتهم» وضمن كل 
دوائر المجتمع؛ من الأسرة الصغيرة حتى الأسرة الإنساتية الكبرى كلها. 
وحدة العناصر الاساسية والرئيسة لمناهج السلوك في الحياةء باعتبارها 
مستنبطة بِهَدْي الوحدة الفكرية الاعتقادية» وهَذي وحدة مصادر التشريع. 
التقاء المصالح والأهداف والمشاركة في الآلام والآمال مشاركة حقيقية 
نابعة عن عمق الوحدة الفكرية. 

الواجب الرباني الذي يفرض وحدة الجماعة لتبليغ دين الله وإقامة العدل في 
الناس. 

مشاعر المصير المشترك الذى تمثه الأمة الرانية الواحدة فى الحياة الدنياء 
وأمة السعادة في دار النعيم 0 الآخرة. ١‏ 


الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكةء الأمة الربانية الواحدة» ص٥٠‏ وما بعدها. 
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فو 
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الخاتمة 


اختلاف الناس قَدَر إلهي وجزء لايتجزأ من عقيدة المسلم. وإذا أَحْسِنَ 
استغلاله فسيكون مصدر قوة للأمة الإسلاميةء لا مصدر ضعف وتفرق» 
وهو مصدر الثراء والإبداع الفكريء ولايمكن أن يكون مصدراً للتفرق. 
َد العصبية من جوهر الخلاف الذي فرّق الأمة» والتنازع على الخلاف 
والتعصب القومي والعنصري الذي هو من موروثات الجاهلية؛ فالاختلاف 
في اللون واللسان والدم» وإن كانت هذه عوامل توحد طائفة كبيرة من البشرء 
لكنها عوامل عرضية لا تتصل بجوهر الإنسان» وكذلك مجاورة المسلمين 
لأهل الديانات» وشيوع الترجمةء والبحث في الأمور الغامضةء وظهور 
القصص والمتشابه في القرآن واستنباط الأحكام الشرعية والجهل بمعتقدات 
الآخرين» والخلافات العريية حول الحدود والموارد الاقتصادية. 

لتنمية مواردها الاقتصادية كان وراء ظهور معظم النزاعات الحدودية فى 
دول العالم الإسلامي. 

كان لتعدد المذاهب واختلاف الفرق أثر سيء خطير على الإسلام 
والمسلمين؛ فالإسلام الموسوم بالسماحة الداعي إلى السلام قد تخضبت 
دماء آبنائه بعضهم ببعضء» نتيجة للخلافات المذهبية» وضيق الأفق الذي حل 
الدامي الذي ترك رواسب كثيرة في نفوس المسلمين من أبناء الطوائف 
المختلفة. 

وكانت الفرق الإسلامية عند نشأتها أحزاباً سياسية وليست دينيةء 
والاختلاف بينها لم يكن اختلافاً في صلب العقيدة الإسلامية وإنما كان 


۳۹٦ 
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خلافاً في الرأي حول طريقة الحكمء واختيار الحاكم ثم انقسمت كل فرقة إلى 
فرق عدة يسيب الخلافات الساسية. 

إن التحول الثقافي الإسلامي إلى الثقافة الماركسية وغيرها كان بسبب تمزق 
الدول الإسلامية وغياب الوحدة. 

من إستراتيجية اليهود: التفتيت والتجزئة للعالمين العربي والإسلامي إلى 
دويلات صغيرة تقوم على أسس طائفية وعرقية. وفي ضوء هذه 
الإستراتيجية والغاية فإن الكيان الإسرائيلي أدى دوراً واضحاً في تقديم 
الدعم المادي والعسكري والفني لأقليات طائفية ودينية وعرقية في بعض 
الدول العربيةء وذلك لتأجيج النزاعات في الوطن العربي. ١‏ 

إن القرآن الكريم نزل بالأصول والتعاليم الإيجابية التي تعمل على وحدة 
المسلمين» وتجميع شملهم؛ وتوحيد صفوفهم؛ ليعيشوا أعزاء أقوياء 
وينشروا الإسلام في الأرض. وهو في هذا السبيل يحرّم التنازع والتفرق 
والاختلاف» ويحذر من كل سبب يؤدي إليهماء وبَيّنَ العواقب الوخيمة التي 
تترتب عليهماء وكذلك السنة المطهرة جاءت بالنهي الصريح عن التنازع 
والتفرق والاختلاف. 

إن الآمة الإسلامية تواجه تحديات عامة كبيرة تستهدف وحدتها ورسالتهاء 
بل وجودها بوصفها أمة حضارية حاملة لرسالة خاتمة. وهذه التحديات ذات 
طابع خارجي -في معظمها- متمثلة في تكالب الأعداء من كل صوب على 
الا الإشلامية وري :نهب كيزانها و اة إلى را ات شغازات 
مختلفة» مثل العولمة والإرهاب وغير ذلك. 

من الحقائق الأساسية التي تجابه الإنسان في الحصر الحاضر: أن النموذج 
الحضاري الغربي يشغل مكاناً مركزياً في وجدان معظم المفكرين والشعوب. 
إن التحديات الاجتماعية تتمثل بتصدير الأمراض الاجتماعية التي تعانيها 
المجتمعات غير الإسلاميةء كالتفكك الأسريء والتحلل الخلقيء والتمزق 
الاجتماعي والنفسيء بسبب انتشار المخدرات والزنا واللواط والخمور 
والعزوف عن الزواج الشرعي. وكانت هناك التحديات الفكرية والثقافية 


۳4۷ 


(۳) 


المتمثلة بتصدير المناهج الغربية وغير الإسلامية التي لا تتلاءم وتكوين 
الأمة الإسلامية الفكري والعقدي. 


دعا الإسلام إلى الوحدة؛ لأنها طبيعته وركنه الذي تقوم عليه دعوته الدينية 
العامة الموجهة إلى الناس أجمعين. وكذلك عني الإسلام كثيراً بتقوية 
وحقوقهم وواجباتهم» كما يتساوى الأخوة في ذلك من الأسرة الواحدة. 


إن من عوامل الوحدة الإسلامية: الإيمان بالله ورسوله والمعاد والهجرة 
بكافة معانيها اللغوية والمعنويةء والجهاد التربوي القائم على تزكية النفسء 
والجهاد لتنظيم قدرات الأمة المعنوية والمادية والبشرية وطاقاتهاء والجهاد 
العسكري لإزالة العوائق الحائلة دون بقاء النوع البشري. والمنعة والنصرة 
والنجدة والأمن والحماية والراحة والاسترخاء. 


شل الوحدة لللقؤية المركين الأول هن المرتكزاك الأساسية التي تقوم غليها 
الوحدة الشاملة بين شعوب الأمة الإسلامية وحكوماتها. إن اللغة العربية هي 
أبرز ما يتميز به المسلمون على مستوى الوحدة اللغوية» واللغة العربية تمثل 
الوسيلة الأساسية لفهم الإسلام. 


الاقتراحات والتوصيات: 


في ختام هذه الورقة أقدّم لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية, المقترحات 


المتواضعة الآتية: 


() 


نبذ العصبيات بكل أشكالهاء والخلافات والفوارق الطائفية والقبلية والإقليمية 
والقطرية والعرقية والمذهبية والفرقية والقومية واللغوية» ونبذ الأنانيات 
الشخصية عن جميع اشتعوب: العام الإأسلاسي» .التي ¥ جب إلا الفشيل 
والوهن والضعف والتخاذل والتبعثر والانقسام. 
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قراءة أفكار الآخرين وتشخيص مواطن القوة والضعف فيهم وانتخاب ما 
يعرز الوحدة الإسلامية منهاء للوصول إلى مناقشة جماعية» لتصحيح 
الأخطاء بالتعاون والتكالف؛ لتجاوز كل أشكال الخلاف والفرقة والتمزق. 
إحكام الرابطة الإسلامية بين الجميع باتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية 
مصدرين للهداية والتوحد والعمل على تحقق الاتحاد بين زعماء الشعوب 
الإسلامية, قال تعالى: جلد هلود نک أن وده وتا ركم فَانقُونِ 
¢ (المؤمنون: .)0١‏ ران لر هو لتقو وان ارت رر 
واللون وغيرها. 

توحيد نظام التعليم العام ومناهجه وكتبه في العالم الإسلامي بإدخال التعليم 
الإسلامي في جميع مراحل التعليم ونبذ الأفكار العلمانية والاشتراكية 
والإلحادية وغيرهاء أي توحيد الفكر الإسلامي في جميع المؤسسات 
الحكومية؛ لأن الأمة إذا بقيت على أفكار متباينة وعقائد مختلفة لن تأتى 
الوحدة أبداً. 

العمل على نشر اللغة العربية لغة القرآن الكريم في جميع بلدان العالم 
الإسلامي؛ وجعلها لغة الدين والعلوم الإسلاميةء و اللغة الثانية قي التخاطب 
بعد لغة أي بلد إسلامي غير عربي. 

التعاون بين دول العالم الإسلامي في جميع الشؤون التعليمية والتوجيهية 
والإعلامية والاقتصادية والدينية والعسكرية والصناعية والزراعية» وغير 
ذلك من مختلف شؤون الحياة. 

مقاومة الاستعمار والنفوذ الاستعماري والتفرقة بين الدين والحضارة من 
ناحية والثقافة والحضارة من ناحية أخرىء وإيجاد وحدة فكرية إسلامية. 
جعل التوحيد الفكري والنفسي بين الشعوب الإسلامية وفق منهجية الله 
تعالى» وعمل النبى عليه السلام» وعدم جواز النظرات القومية المغالية 
المستوزدة: من الغرب. 

تقوية نسيج البنية التحتية لوحدة الأمةء التي تتمثل في العديد من دوائر 
الانتماء الأولية التي تبدأ بالأسرةء وتمر بالجماعات الحرفية والمهنية 
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والمذهبية والثقافية والنقابية والاتحادات النوعية» وتنتهي بالامة في 
مجموعها. 

)٠١(‏ تفعيل دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في التقريب بين المذاهب 
الإسلامية والاستفادة من تاريخ المسلمين ودراسته لإعادة الوحدة للأمة كما 
كان أسلافها. 

)1١(‏ إنشاء الجامعة المركزية العالمية في إحدى الدول الإسلامية؛ لتوحيد الفكر 
الإسلاميء يفذ الها طلاب هن جميع النول: الإسلامية. 

)١١(‏ أن تبادر الدول العربية بإرادة حرة ومن خلال أطر ثنائية وجماعية إلى 
تسوية الخلافات والنزاعات حول الحدود والموارد الإقتصاديةء وتفادي 
الوقوع في صدامات تكون نتيجتها التدخلات الخارجية وزيادة الأطماع 
الأجنبية في ثروات الأمة ومواردها. 

(1) ضرورة التعجيل في حل التناقضات الداخلية الخاصة بكل دولة على حده» 
ونزع فتيل تفجير الازمات داخل كل الدولة بالطرق السلمية والشوريةء وفي 
ذلك حفظ لموارد الأمة وصيانة لوحدتها ورفاهيتها وأمنها. 

)١5(‏ إدراك حجم المؤامرات التي تحاك ضد الأمةء والعمل على إفشال المخططات 
التي تستهدف وحدة الأمة واستقلالها ونهضتهاء ووضع الخطط المكافئة 
لذلك وتنفيذها برح جماعية متضامنة: 

)٠١(‏ تقوية المؤسسات والهيثات الرسمية العربية والإسلامية وتمكينها من القيام 
بدورها في فض النزاعات بالطرق السلميةء وتنفيذ المشاريع المشتركة التي 
تقوى الأمة وتوحد إرادتها. 
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ثبت المصادر والمراجع 
القرآن الكريم» مصحف المدينة النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء ١١٤٠ه‏ 


ابن تيمية» الدراسات اللغوية والنحوية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية, 
طا لبنان» دار البشائر» 2 م 

والنحل» القاهرة» طبعة مكتية الخانجي» د. ت. 

ت: محمد جميل غازي» القاهرة» مطبعة المدني» (د- ت). 

ابن كثير, إسماعيل» البداية والنهاية, دار المفرق, ۹۸۱ ام. 


لمتحت تفسير القرآن العظيم, دار الحديثء طلاء القاهرةء ٤ھ‏ 
1ككام 


ابن ماجه» الحافظ ابن عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة. 
طبعة الحلبي بمصر» لام 

أبى داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي» سنن أبي داودء طبعة 
الحلبي» ١ه‏ 

القاهرةء دار الفكر العربى. 

عميرة طا بيروت» دار الجيل» ۷م 


أحمد» مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامى» د. ت. 


٤١ 


(؟١١)‏ باخشب» عمر بن أبو بكر "الخلافات الحدوية بين دولتي قطر والبحرين وفقاً 
لميادئ القانون الدولي العام " مجلة الاقتصاد والإدارة. جامعة الملك عبد 
العزيزء السعودية- جدةء مجلد )٠١(‏ العدد(۱)» .)5١١١(‏ 

)۳( البخاريء أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيةء 
صحيح البخاري» ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ط١ء‏ دار الفكرء 
ه- “م 

2,١ البيانوني» محمد آبو الفتح, وحدة العمل الإسلامي بين الأصل والواقع»‎ )٤( 
الأردن» دار عمار» 4م‎ 

)6 الترمذي» أبى عيسى بن سورة:» سنن الترمذي» ت: أحمد شاكرء دار الكتب 
العلميةء د. ت. 

)١1(‏ جونٹان رندل حرب الألف سنة حتى آخر مسيحي: أمراء الحرب المسيحيون 
والمغامرة الإسرائيلية في لبنان» ترجمة بشار رضاء العهد للنشر والتوزيع» 
AE‏ 

)۸( الحاكم, آبو عبد الله محمد المستدرك» دار المعرفة, بيروت؛ د. ت. 

)١15(‏ الخزندارء سامي. أسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربية. الجزيرة نت. 
Y/Y‏ 

فيه الخطيب» محمد بن عيد الله مشكاة المصابيح, ت: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۳ بيروت» المكتب الإسلاميء 6ه 60ام. 

(١؟)‏ الدجاني» أحمد صدقيء وحدة التنوع وحدة حضارية عربية إسلامية في عالم 
الترايط, طا القاهرة» دار أ لمستقبا العربي» ۰م 


ء٣ الدمشقي› إسماعيل بن كثير» تفسبر القرآن العظيم, ببروت»› دار القلم» ط‎ (Y) 


د- ت. 
(T)‏ الزحيلى» وهبةء التقسير المثير» ط ١ء‏ بيروت» دار الفكر المعاصرء ۹ھ 
51ام. 


۲ 


(٤)‏ الزحيلي» محمدء مرجع العلوم الإسلامية, دمشق» دار المعرفةء مطبعة 
الصباح2, د- ٿت. 

(5؟) سامي الخزندار. أسباب ومحركات الصراعات الداخلية العربية. الجزيرة نت. 

)۲١(‏ ساسين عساف "الصهيونية والصراعات الأهلية ". في عدنان السيد حسين 
وآخرون. النزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والخارجيةء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت»1551١م. ٠‏ 
شرح: عبد الله درازء ببروت؛ دار المعرفة, (د- ت). 

)۸( الشكعة, مصطفى» إسلام يلا مذاهب» طا مصر» دار المصرية اللبنانية» 
ام 

(۲۹) عبد المجيدء أبو سعيد محمدء الكشاف العصري الشامل لألفاظ القرآن الكامل, 
نشره مركز البحوث بالجامعة الإسلامية يماليزياء طاء *١٠٠م.‏ 

)٠٠١(‏ عفيف» طلعت محمدء المسلمون وداء الفرقةء ط ١ء‏ مصرء مكتبة دار الإيمان» 
م 

)1( العمادي, أبو السعود محمد بن أحمد» تفسير أبي السعود, بيروت» لبنان» دار 
إحياء التراث العربي. 

(TY)‏ الغزالى» محمد» الحقيقة القومية العربية, القاهرة, مكبتة دار العروية, د. ت. 

(8) القاضي نياف ابو نشل عياض بن نوسنى ن ماش اليسمس: اركب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ت: أحمد بكير» بيروت» 
دار مكتبة الحياةء (د- ت). 

(4؟) القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؛ 

)0 القرطبي» الجامع لأاحكام القرآن, بیروت؛ دار الكتاب العربي» قم خا 

(TY)‏ قطب» محمد» واقعنا المعاصرء الجزائر» مكتبة رحاب» 5ام. 


t۳ 


(۳۷) الماوردي» علي بن محمدء أدب القاضي» ت: محيي هلال السرحانء بغداد» 
مطبعة الإرشاد» ۱۹۷۱م. 

(۳۸) محروس» صادق سعيد "منازعات الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي: 
ملامحها العامة مع دراسة للنزاع القطري-البحريني والنزاع القطري- 
السعودي ". مجلة الاقتصاد والإدارةء جامعة الملك عبد العزيزء السعودية- 
جدةء المجلد (۸) العدد (۱)» .)١1555(‏ 

(۳۹) مسلم» آبو الحسنء مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» مصرء دار 
إحياء الكتب العربية. 

٠ه٠٤١١ المسيريء عبد الوهاب» فقه التحيزء منير الشرقء السنة 5» شوال‎ )٤١( 
.۱۹۹ 5 مارس‎ 

)٤١(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» من قضايا اللغة العربية المعاصرة, 
تونس, 1990م. 

)٤١(‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعية» دراسة تقويم مناهج إدارة واستخدام 
الموارد المائية في الزراعة العربية .)٠٠٠١١(‏ 

)٤١(‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: الأمة الربانية الواحدةء ط ١ء‏ دمشقء دار 
القلم, ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

)٤٤(‏ النسائيء الحافظ أبى عبد الرحمن بن شعيب النسائي» سنن النسائي» طبعة 
الحلبي بمصر» ۸۳١١ه‏ 

(45) نويرء إبراهيم» مرتكزات الوحدة الثقافية بين المسلمين عند الشيخ محمد 
الغزاليء مجلة التجديدء العدد السابم» فبرايرء ٠‏ ٠5م.‏ 

(61) الهيثمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد, القاهرةء دار الكتاب العربيء 
۷ه 
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